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بسم اللّه الرّحمن الرّحيم



.›› زدني علما  قضى إليك وحيه و قـل ربّ ل بالقرآن من قبل أن يعجو لا ت‹‹

  سورة طه

الحمد على توفيقه لنا في إنجاز هذا العمل    كثيرنحمد االله عز و جل  

يجعل خير أعمالنا خواتمها و خير    أنو    أعمالناله أن يتقبل منا  أالمتواضع و نس

إلى أستاذنا    الامتنانير و عظيم  دم بالشكر و التقدو نتق ،ا يوم لقـاه  أيامن

هذه المذكرة و لما  الذي تفضل بالإشراف على  "  شمون أرزقي" ׃الفـاضل  

  كبر في إتمامالأثر الأ  مة كان لهو توجيهات قيّ   مه لنا من دعم و تشجيعقدّ 

  .هذا العمل  

  و لا يفوتنا كذلك أن نتقدم بالشكر إلى

  .كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد

  ه المذكرةالتي ساعدتنا كثيرا في إنجاز هذ" حرفوش سعيدة  "خاصة  

׃و لا ننسى من قـال فيهم الرسول الكريم

  ››يشكر الناس لا يشكر االله   لا  من‹‹ 

  كما لاننسى كل من شجعنا بالكلمة الطيبة و الابتسامة و الدعاء

*لكل هؤلاءشكرا ألف شكر  *
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لى  ˴̽˴إ ̋ Ǫ̤ݯ� ȓǫ"شام ̶̾ߧǪ̸ˬȓǫȇك�"ه �˷Ǚː̀ ǵ̜�Ǚː̟̀̚ �Ǚǭ˰ ̾̋ ݨ̬، ˷ ǪȇǶȓǫȇ

ࠃ�ȔǪ�Ǥ˅̰̍ȓǫˬك̸ ȔǪ:�Ǚː؈ǵ�Ǚː˸ ̿ ȇ̪ǵǬ ̸ ̻ȓǫ�ȇ�̘ ˷̸ ̻�Ǚم˅̵�Ǚۮ ̧˷
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  مقدمة

أ

مقدمة

علـى آخـر أنبیـاء االله لالمنـز ،ماویةیعدّ كتاب االله العزیز القـرآن الكـریم آخـر الكتـب السّـ

ســله المبجلــین محمــد صــلى االله علیــه وســلّم، المنقــول إلینــا بــالتواتر، المتعبــد بتلاوتــه، ر تعــالى و 

.والمتحدى بأقصر سورة منه

ـــدة والنّعمـــة الباقیـــة، وأهـــم المعـــاني ا لتـــي نـــزل لإثباتهـــا العقیـــدة، لأنّ هـــو المعجـــزة الخال

العقیدة أصـل الإسـلام وأسـاس الملـّة، كمـا لا تقبـل الأعمـال والأقـوال فـي الإسـلام ولا تصـحّ إلاّ 

را منــذ إذا صــدرت عــن عقیــدة صــحیحة، وقــد كــان إعتنــاء المســلمین بهــذا الكتــاب العظــیم كبیــ

حرصــوا علــى نشــره فــي كــلّ ه وفصــاحته وأعجبــوا بأســلوبه وبیانــه، و زمــن بعیــد فــانبهروا بإعجــاز 

.أمّة

الظـــواهر الأســـلوبیة فـــي كونـــه یعیننـــا علـــى معرفـــة أهـــمّ للموضـــوع البحـــث أهمیـــة بالغـــة 

سـتفادة منهـا، ا، ربط أحداث السورة بـالواقع والاالكشف عن أسرار الإعجاز القرآني فیهالسّورة، 

نبــــيّ، بیـــان صــــفات بیـــان آثــــار الســـورة علــــى الفـــرد والمجتمــــع ومـــا یجــــب علینـــا فعلــــه اتّجـــاه ال

.المنافقین والتّحذیر منهم

الصّادقة في التّقرب من االله تعالى وخدمة اللغة العربیة، كان لها أكبر الأثـر إنّ رغبتنا

فقــد مــنّ االله علینــا بــأن جعــل لنــا مــن أمرنــا رشــدا بعــد أن .الدّراســة هــذه فــي إختیارنــا لموضــوع

تیار ما یلائم رغبتنا الحقیقیة بأن نبحـث فـي خلسّبل، وانتهت إلى باب مسدود في اضاقت بنا ا

صـــلى االله علیـــه نّهـــا تـــرتبط أكثـــر بشخصـــیة الرّســـول لأســـورة الأحـــزاب، ذاك هـــي ســـورة قرآنیـــة 

، الكــــریم القــــرآنموضــــوعات لــــم تــــرد فــــي غیرهــــا مــــن ســــور ختصاصــــها بوســــلّم، إضــــافة إلــــى ا

.هلیةكالحدیث عن غزوة الأحزاب، إبطال عادة التبنّي التي سادت في الجا

ختیارنا علـى دراسـتها وتحلیلهـا أسـلوبیا لإحتوائهـا ها تمتاز بجمال أسلوبي، فقد وقع اونظرا لكون

على قضایا متنوّعة، كالقضایا اللّغویـة والأسـلوبیة ذات الشّـواهد الكثیـرة التـي تـدلّ علـى عظمـة 

، فقـد رغبنـا الجمـع في القـرآن الكـریم هيغة ستخدام الجمیل للّ وبما أنّ ذروة الا.القرآن وإعجازه

.بینهما في موضوع واحد وهو دراسة أسلوبیة في سورة الأحزاب

ت ستفسـارات التـي ظلـوع جملة من التساؤلات والانطلاق في هذا الموضكانت نقطة الا

:الذّهن وتتلجلج فیه، وقد تمثلت فیما یليتثیر دائما 

 اب؟ماهي أهمّ الظواهر الأسلوبیة الأكثر إطّرادا في سورة الأحز



  مقدمة

ب

ما الأغراض التي جاءت في السّورة؟

مقاصــد السّــورة، بمــا أنّ لهــا موضــوعات خاصّــة تمیّزهــا ل هــل ثمّــة أثــر لتنــوّع الأســالیب

عن غیرها؟

فـي ثنایـا البحـث وفـق مخطـط منهجـي سـار هذه الأسئلة وغیرها، هي ما سنسعى للإجابة عنـه 

حــث، خاتمــة، نتــائج البحــث ل، مباعلــى دربــه البحــث، فجــاء مشــتملا علــى مــدخل وثلاثــة فصــو 

:هارس، على النّحو الآتيوف

أســرار الإعجــاز القرآنــي فــي فصــاحة ألفاظــه ومعانیــه، وفــي نظمــه :تناولنــا فــي المــدخل

وبیانــه، التــي كانــت السّــبب فــي عجــز العــرب عــن الإتیــان بمثلــه، وقــدّمنا فــي ذلــك كــلّ آیــات 

.التّحدّي الدّالة علیها

فـي المفهــوم والمـنهج، وفیـه تطرّقنـا إلـى الدّراســة الأسـلوبیةبعنـوان، :جـاء الفصـل الأوّل

النّظریـــة لمفهـــوم الأســـلوبیة، بعـــد أن أشـــرنا إلـــى موضـــوعها المتمثــّـل فـــي علـــم الأســـلوب ضـــمن 

، ومــن ثمّــة ســیاق حــدیثناعن نشــأتها فــي حضــن الدّراســات اللّغویــة العربیــة القدیمــة بشــكل عــام

ا إرتأینـــا إلـــى تعیـــین نشـــأتها عنـــد العـــرب بجیلیـــه القـــدامى والمحـــدثین، ثـــمّ عنـــد الغـــربیین، وأخیـــر 

الأســـلوبیة التّعبیریـــة، الأســـلوبیة النّفســـیة، الأســـلوبیة :تّجاهـــات خمـــس متمثّلـــة فـــيأنواعهـــا فـــي ا

مقسّــمة احــث ثــلاثوكــان هــذا كلّــه فــي مب.البنیویــة، الأســلوبیة الإحصــائیة، والأســلوبیة البنائیــة

.حسب الموضوع المضمّن فیها

مباحــث،  ةأربعــســورة الأحــزاب وقضــایاها متضــمّنا تحــت عنــوان،:یلیــه الفصــل الثــاني

عـدد آیاتهـا، مناسـبتها لمـا قبلهـا ومـا بعـدها، ومقاصـدها ك من حیث تسمیتها، تاریخ نزولها، ذل

.العامّة

جـــاء ، فـــي ســـورة الأحـــزابلأســـلوبیةالظّـــواهر افقـــد كـــان بعنـــوان،:أمـــاّ الفصـــل الثالـــث

(تحلــیلا لســورة الأحــزاب  مــن خــلال مبحثــین أوّلهــا، المســتوى التّركیبــي، وفیــه الحــذف، التّقــدیم :

:فیــهو المســتوى البلاغــي، :، وثانیهــا)، التكــرارالإطنــابلتــّأخیر، الفصــل والوصــل، الإیجــاز، وا

).النّداء، الأمر، النّهي، الإستفهام، التمنّي(

ورة ووضـــعناها بـــین مـــزدوجتین، وأشـــرنا إلـــى ســـورها القرآنیـــة مـــن آیـــات الســـالشّـــواهدســـتخرجناا

ـــات الســـورة  ـــا مـــواطن الأغـــراض الخّاصـــة بكـــلّ أســـلوب وارد فـــي آی وأرقامهـــا فـــي الهـــامش، أمّ

.جعلناها بین قوسینف



  مقدمة

ت

فرضت علینا طبیعة الموضوع أن نسـتعین بـالنهج الوصـفي التّحلیلـي، لأنّـه الملائـم فـي 

ه الدّراســات، حیـــث یراعــي تفاعـــل مســتویات الـــنّص وتآلفهــا، إذ أنّ الإنســـجام والتــّـآلف مثــل هـــذ

والتّماسك أساس مایمیّز البنیة اللّغویة للسورة، لذلك عمدنا إلى تطبیق هـذا المـنهج الـذي یعمـل 

.على إضاءة الصّورة إضاءة تكاملیة

ة، فاســتفاد البحــث تنوّعــت مصــادر البحــث ومراجعــه مــن عربیــة وأجنبیــة، قدیمــة وحدیثــ

من كتب الإعجاز القرآني ومعاجم وتفاسیر متعدّدة، لاسـیما تلـك التـي تهـتمّ بالجوانـب البلاغیـة 

.والأسلوبیة التي تصبّ في صلب موضوع البحث

ضــیق الوقــت، فتــرة الإمتحانــات :ذكر منهــانــومــن الصّــعوبات التــي واجهتنــا فــي بحثنــا، 

التـــي تناولـــت الـــنّص القرآنـــي، صـــعوبة إســـتخراج مختلـــف الطّویلـــة، نـــدرة الدّراســـات الأســـلوبیة 

الأغراض الموجـودة فـي كـلّ آیـات السّـورة كونهـا تعـدّ مـن السّـور الطـّوال، إتّسـاع مجـال البحـث 

.كون السورة غنیة بالظواهر البلاغیة الأسلوبیة المختلفة

ننــا مــن تجاوزهــا، إلاّ أنّنــا تمكّ رغــم هــذه الصّــعوبات التــي واجهتنــا فــي مســار إنجــاز هــذا البحــث

ــة، والصّــبر علــى الشــدائد، لیكــون هــذا البحــث ثمــرة جهــد طویــل بفضــل التّحلــي بالعزیمــة القویّ

وبفضـل أنجز بصبر وتأنّ، ونسأل االله تعالى أن یكـون موفّقـا لنـا، فـإذا أصـبنا فبتوفیـق مـن االله 

ـــنّقص علـــوالجهـــد المبـــذول، وإن أخفقنـــا فمـــن اتوجیهـــات الأســـتاذ المشـــرف  ى جملـــة ســـتعلاء ال

.البشر

وفي الختام نحمد االله العظیم ونشـكره علـى نعمـه العظـام وآلائـه الجسـام ونسـأله التّوفیـق 

تمــام والسّـداد فــي الأمـور كلّهــا، كمــا نتقـدّم بجزیــل الشّــكر إلـى كــلّ مــن كانـت لــه یــد العـون فــي إ

-شــمون–خراجــه علـى صــورته النّهائیـة، بـدءا بالأســتاذ المشـرفهـذا البحـث منــذ بدایتـه إلـى إ

إلـى الـزّملاء، وإلـى الأهـل الـذین ،الذي لم یبخل علینا بإرشـاداته ونصـائحه، إلـى بقیـة الأسـاتذة

.بذلوا كثیرا من الجهد سواء أكان معنویا أو مادیا



أسرار الاعجاز القرأني
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زمـانهم فاشـتهروا بالفصـاحة ،طیلـةلازمـتهمإتّسم العـرب فـي العصـر الجـاهلي بخصـال

كما كـانوا مـن "،والشجاعةوالبلاغة، وبرزوا في الشّعر والخطابة، فكانوا على قدر من الحكمة

فــامتلكوا ،ودانــت لهــم البلاغــة،بیانــا، خضــع لهــم الشّــعر والأدبمــم لســانا وأحســنهاأفصــح الأ

.ا وصفهم علي المسیريكم1"ناصیتها

ثرهم، فكــانو یبجلــون خــذوا مــن الشّــعر ســلاحا یتفــاخرون بــه، ویتهــاجمون ویســجلون مــآأ  

لانّـه هـو الـذي سـیخلد مـآثرهم ،قیمت الولائم فرحا بهأُ  ،ر في قبیلة ماا ما ظهحیث إذ،الشّاعر

لجــاهلیون ویــدافع عــن عرضــها وشــرفها، فاحتــلّ مكانــا بــارزا فــي المجتمــع الجــاهلي، كمــا آمــن ا

نّ الشـیاطین تتنـزّل علـى الشّـعراء كمـا عر والسّحر والكهانـة، فاعتقـدوا أبالعلاقة الكامنة بین الشّ 

.تتنزّل على الكهان

ى فیــه ي إلــى أن جــاء ذلــك الیــوم الــذي دوّ ور الإســلام، أحــین ظهــســتمرّ هــذا إلــى وقــد ا  

العظـیم القـرآن الكـریم  سـبحانه وتعـالى، فیـه نـزّل كتابـه صوت الحق، صوت الـدین، صـوت االله

نزلـه أ: "ركشيلحكماء، كما قال عنه الز عراء، وأفقه اأخرس به أفصح البلغاء، وأشعر الشالذي 

فــي أوجــز لفــظ، وأعجــز أســلوب، فأعیــت بلاغتــه البلغــاء وأعجــزت حكمتــه الحكمــاء، وأبكمــت 

لالـة الدامغــة، لدمــة الباقیـة والحجّـة البالغـة واع، فهـو العصـمة الواقیـة والن[...]لخطبـاءفصـاحته ا

صــل الفالقــول هــو شــفاء الصــدور والحكــم العــدل عنــد مشــتبهات الأمــور، وهــو الكــلام الجــزل، و 

.2"وشهاب لا یخمد نوره وسناؤه وبحر لایدرك غوره،ضیاؤهالذي لیس بالهزل، سراج لایخبو

:أسلوب القرآن الكریم وأثره

مخالفــا لمــا یعرفــه العــرب مــن القلــب، كــریم بلســان عربــيّ، خطابــا للعقــل و جــاء القــرآن ال

مّة دفنتها رمال الصحراء وجهلتها كتـب نثور، إذ كان وجوده سببا لمیلاد أأسالیب المنظوم والم

نبيّ، فلقـد أحـدث  عظمهذا القرآن الباقي أعظم معجزة لأاریخ، فأحیاها االله بعد موتها لیكونالت

ـــاریخ البشـــبهـــذا القـــرآ االله ـــارت بـــذلك عقـــول ن الكـــریم أكبـــر عملیـــة إصـــلاح فـــي ت ر كلـّــه، فاحت

وقـد اتّفـق جمهـور أهـل العلـم فـي میـدان ،3ة سبب تأثیره ووجوه إعجـازهرفعالعلماء، واجتهدوا لم

.الفصاحة والبلاغة على أنّه الوجه الأعظم من وجوه إعجازه

م، 2005-ھ1426، ، مكتبة وھبة1دراسة تحلیلیة، طالمسیري، دلالات التقّدیم والتاخیر في القرآن الكریمود منیر محم-1
.12ص

-محمد ابو الفضل ابراھیم، دط، دار التراث:، تح1جمحمد بن عبد الله الزّركشي، البرھان في علوم القرآنبدر الدّین -2
.3صاھرة،الق

.14م، ص 2007-ھ1428، 1أحمد زنجیر، مباحث في البلاغة وإعجاز القرآن الكریم، طمحمّد رفعتینظر، -3
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مـن طــرق التّعبیـر، حیــث العــرب همــا ألّفـو  ،وقـد فــارق القـرآن الكــریم أسـلوب الأدب العربــي كلـّه

المستشرقة الإیطالیة لورا فیشیا فاغلیري عن هذا الاسلوب الذي حسبها لایشابه   ثتتحدّ 

"البتّة الأسـلوب العربـي فعلّقـت قائلـة -أي أسـلوب القـرآن-مـا نمـط لهـذا الأسـلوبلـیس ثمّـة أیّ :

في الأدب العربي الذي تحدّر إلینا من العصور التي سـبقته، أو الأثـر الـذي یحدثـه فـي الـنّفس 

عــون عــرض أو إضــافي مــن خــلال ســموّه السّــلیقي، إنّ آیاتــه مــا یّ یــتمّ مــن غیــر أإنّمــا،لبشــریةا

.1"ن البلاغةكلّها على مستوى واحد م

:وجوه إعجاز القرآن الكریم

منیـة الماضـیة بهـذا ت القرآنیـة عبـر الحقـب الز راسااهتمّ الدارسون المتخصّصون في الد

ومنهم الجرجـاني الـذي ذهـب إلـى أنّ السّـر فـي إعجـاز ،،وا فیه بعض الوجوهتناول، و الموضوع

"یكمـن فـي فصـاحته علـى حـدّ قولـه،القرآن وذاك أنّـا إذا كنّـا نعلـم أنّ الجهـة التـي منهـا قامـت :

الحجّة بالقرآن وظهـرت وبانـت وبهـرت، هـي أن كـان علـى حـدّ مـن الفصـاحة تقصـر عنـه قـُوى 

مــن ، وكــان محــالا أن یعــرف كونــه كــذلك إلاّ البشــر، منتهیــا إلــى غایــة لا یطمــح إلیهــا بــالفكر

وهــو الأمــر الــذي وقــف عنــده أیضــا .2"دبر الــذي هــو میــدان العــرب وعنــوان الأعــرف الشّــع

لأنّــه جــاء بأفصــح الألفــاظ فــي أحســن نظــم ،صــار معجــزاالخطــابي الــذي ذهــب إلــى أنّ القــرآن

ر إلى أنّ ثمّة وجهـا وقد أشا.3التأّلیف، مضمّنا أصحّ المعاني من توحید وتحلیل وتحریم

فـوس، یع القرآن بالقلوب وتأثیره في النوذلك صن-كما یقول-للإعجاز تغافل عنه النّاسخرآ

"فقــال فــي هــذا الصّــدد فــلا یكــاد یعرفــه ،قلــت فــي إعجــاز القــرآن وجهــا آخــر ذهــب عنــه النّــاس:

مـا غیـر القـرآنالشاذ من آحادهم، وذلك صنیعه بالقلوب وتأثیره في النّفوس، فإنّـك لاتسـمع كلا

، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حـال، ومـنرامنظوما ولا منثو 

دور، حتـى مایخلص منه إلیـه، تستبشـر بـه النفـوس وتنشـرح لـه الصـوعة والمهابة في أخرىالر 

القلق، وتغشّاها الخـوف والفـرق،ه عادت مرتاعة قد عراها الوجیب و إذا أخذت حضّها من

.110المسیري، دلالات التقّدیم والتأّخیر في القرآن الكریم، ص -1
و فھر محمود محمّد شاكر، أب:دلائل الإعجاز، تحكتاب ، النحويالجرجانيبن عبد الرحمن بن محمد عبد القاھرأبو بكر -2

.8مطبعة المدني، ص -مكتبة الخانجيدط، 
محمّد -احمد محمّد خلف الله: تح، ثلاث رسائل في إعجاز القرآنلرّماني والخطابي وعبد القاھر الجرجاني،اینظر، -3
.14ص م، 1976القاھرة، –، دار المعارف مصر 3طغلول سلام،ز



  مدخل

4

فس وبــین مضــمراتها وعقائــدها الرّاســخة وتنــزعج لــه القلــوب، یحــول بــین الــنعرّ منــه الجلــودتقشــ

.1"فیها

أي  ،جهـاتإلى أنّ وجوه الإعجاز تظهر في سبعخر، ماني في موضع آوقد أشار الر 

رفة، البلاغـــة المعارضـــة مـــع تـــوافر الـــدواعي وشـــدّة الحاجـــة، التحـــدّي للكافـــة، الصـــفـــي تـــرك 

، وهــذه الأوجــه 2خبــار الصــادقة عــن الأمــور المســتقبلیة، نقــض العــادة وقیاســه بكــلّ معجــزوالأ

مناقضة العـادة، :ربع جهات هيفي أ اق كلامه إذ عدّ الإعجاز قائماالجرجاني في سی أوردها

، غیــر أنّ علمــاء العــرب 3قلــب العصــا حیّــة، إحیــاء المــوتى، وظهــور الحجّــة علــى الخلــق كافــة

وأنّ القــــرآن معجــــز ببلاغتــــه وأســــلوبه وبیانــــه ،علــــى القــــول بالإعجــــاز البیــــانيتّفقــــوا وأجمعــــوا ا

ــه وســیلة إلــى هــد ،ف عظــیم وغایــة ســامیةوتعبیــره، وهــو حقیقــة قاطعــة وبدیهیــة مقــررة، كمــا أنّ

ــه كــلام االله ،بــانين فــي إثبــات مصــدر القــرآن الر دّ ذاتــه، وهــذا الهــدف یكمــولــیس هــدفا بحــ وأنّ

.4ى االله علیه وسلّم، والإقرار بنبوّته بعثه االله رسولا للعالمینتعالى ولیس كلام محمّد صل

سـول محمّـد صـلى االله یمـة، أن تبنـى هـذه المعجـزة علـى الر ختـار االله لحكمتـه العظوقـد ا

علیه وسلّم، إذ خصّه االله تعـالى بـالقرآن دون غیـره مـن الأنبیـاء، وبـأن یكـون داعـي البشـر إلـى 

ــا :علیــه قــال تعــالى،هم إلــى طریــق الحــقّ، فبنــى االله أمــر نبوّتــهصــراط االله المســتقیم، هادیــا إیّ

الـر، كتــاب أنزلنــاه إلیــك لتخــرج النّــاس مــن الظلمــات إلــى النّــور بــإذن ربّهــم إلــى صــراط العزیــز "

"البــاقلاني فــي ســیاق كلامــه، وقــد بــیّن 5"الحمیــد أنّ نبوّتــه علیــه الصّــلاة والسّــلام كانــت علــى :

 االـــدّلیل علـــى ذلـــك أنّـــه هـــو الـــذي تـــلاه علـــى مـــن فـــي عصـــره ثلاثـــو ، 6"دلالـــة القـــرآن ومعجزتـــه

وكتب به إلى البلاد، وتحمّله عنـه إلیهـا مـن تابعـه ،وعشرین سنة، ذلك أنّه قام به في المواقف

وأورده علــى غیــره ممّــن لــم یتابعــه، حتــى ظهــر فــیهم الظّهــور الــذي لایشــتبه علــى أحــد، ویأخــذه 

.7نتشر ذلك في أرض العرب كلّهاحتى ا،على غیره ویأخذه غیره على النّاس

الأمــل، وهــو معجــزة هــذا النبــيّ الخالــد ســراج العلــم وبشــیر الفــرج و هكــذا جعــل االله كتابــه 

اعة مــن غیــر قیــام الســالأمــيّ العربــيّ محمــد بــن عبــد االله صــلى االله علیــه وســلّم، وهــو بــاق إلــى

.70، ص السابقالمرجع -1
.16ص ظر، المرجع نفسھ، ین-2
.18ص نفسھ،ینظر،-3
-ھ1421عمان، -، دار عمار1ئل مصدره الرّباني، طصلاح عبد الفتاح الخالدي، إعجاز القرآن البیاني ودلاینظر، -4

.5م، ص 2000
.1إبراھیم، -5
.14مصر، ص -معارفالدار دط، السیدّ صقر، : تحب الباقلاني، إعجاز القرآن، أبو بكر محمّد بن الطیّ -6
.16المرجع نفسھ، ص ینظر، -7
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سـول صـلى االله علیـه وسـلّم لر لتكـون بـذلك معجـزة ا1تبدیل ولا تحریف، یشهد على صدق النبوّة

اعة، لأنّـه خیـر مـا أنزلـه مـن كتـب أمـد الـدهر لا تـزول إلـى قیـام السـمعجزة روحیة حسیّة تبقى 

"كمــا قــالى ســبحانه وتعــالىالســماء علــى آخــر أنبیائــه الحــدیث كتابــا متشــابها االله نــزّل أحســن:

إلـى ذكـر االله، ذلـك هـدى تقشعر منه جلود الذین یخشون ربّهم ثمّ تلـین جلـودهم وقلـوبهممثاني

.2"به من یشاء ومن یضلل االله فما له من هاداالله یهدي

روا بما فیه من أمور فـي نبهلى االله علیه وسلّم إلى عامة الناس، اسول صولمّا بلّغه الر 

ا، ولا نظمـا أحسـن رف والفضیلة، لم یروا أفصـح مـن ألفاظـه ولا أجـزل ولا أعـذب منهـغایة الش

فـــأعجبوا لروعتـــه وارتـــاحوا لســـماعه فوصـــفوه بمـــا لا .3مـــا وتشـــاكلا مـــن نظمـــهتألیفـــا وأشـــدّ تلاؤ 

رة لمّـا جـاء إلـى رسـول االله صـلى مغیـالقـال عنـه الولیـد بـن یمكن أن یوصف شيء آخـر مثلـه، 

"علیــه القــرآناالله علیــه وســلّم وقــرأ قولــه الــذي یقولــه لحــلاوة وإنّ علیــه لطــلاوة، وإنّــه إنّ فــي :

ومـا كـان ذلـك .4"، وإنّـه لـیحطم مـا تحتـهعلیـهفله، وإنّـه لیعلـو ولا یعلـىلمثمر أعلاه، مغدق أس

لفصـــاحة مـــن النّعـــوت إلا لمـــا وجـــدوا بـــه مـــن جمالیـــة فاقـــت كـــلام العـــرب وبیـــانهم، وهـــم أهـــل ا

نصـراف عـن كـلّ نظـم وعـن كـلّ بلاغـة إلاّ لعقول وحیّرها وأدّاها للاوالبیان، الأمر الذي أذهل ا

وإذا كــان هــذا عنــد مــن فضّــلهم االله .لأثــر فــي نفوســهم عنــد ســماعهبلاغــة هــذا الجدیــد لعظــم ا

ركات زّل بــه أدنــى الـــدبفضــله وهــداهم إلــى هدیــه، فــالأمر یختلــف تمامــا عنــد قــوم آخــر أیــن نُــ

"وّلـینكـلّ مـذهب فقـالوا عنـه أسـاطیر الأهب بـهوذُ  كتتبهـا فهـي تملـى وقـالوا أسـاطیر الأولـین ا:

5"علیه بكرة وأصیلا

"رّة بأنّـه شـعر لمـا رأوه كلامـا منظومـاثمّ یقولون م ویقولـون أئنّـا لتـاركوا آلهتنـا لشـاعر مجنـون، :

:، ومرّة أخرى سحر إذ رأوه معجوزا عنه، غیـر مقـدور علیـه6"بل جاء بالحقّ وصدق المرسلین

"علیه .7"ولمّا جاءهم الحقّ قالوا هذا سحر وإنّا به كافرون:

.13أحمد زنجیر، مباحث في البلاغة وإعجاز القرآن الكریم، ص ینظر، -1
.23الزمر،-2
.27إعجاز القرآن، ص ثلاث رسائل في ، والجرجانيالخطابيالرماني وینظر، -3
.158، ص ھ1421الأردن، -عمانالمكتبة الإسلامیة ، 1لنبّویة، طمحمّد ناصر الدّین الألبابي، صحیح السیرة ا-4
.5الفرقان، -5
.37، 36الصافات، -6
.30الزخرف، -7
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ســول صــلى اللــّه علیــه وســلّم، أو كــلام أيّ بشــر وثمّــة طائفــة أخــرى زعمــت أنّــه كــلام الر 

"عزّ وجلّ آخر وأنكروا أن یكون كلام االله، فهو إفك وكذب وافتراء، قال وقال الذین كفـروا إن:

1"هذا إلاّ إفك إفتراه وأعانه علیه قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما وزورا

لام إنّمــا هــو لصــلاة والســالــذي یســمعونه مــن محمّــد علیــه اثــمّ ادّعــوا أنّ هــذا الكــلام

"تعلیم رجل أعجميّ علّمه إیّاه، فردّ االله على سخافتهم فقال ولقد نعلم أنّهـم یقولـون انّمـا یعلّمـه :

2"بشر لسان الذي یلحدون إلیه أعجميّ وهذا لسان عربيّ مبین

ثمّ طال بهم الأمر أن زعموا بإمكانیة معارضته، وأنّهـم قـادرون علـى الإتیـان بمثلـه فلـو 

ؤلّفوا مثله لألّفوا لكنّهم لا یریدون ذلك، فسـجّل القـرآن ولوا مثله لقالو ولو أرادوا أن یاؤوا أن یقش

"زعمهم هذا كما قال عزّ وجلّ  ا لـو نشـاء لقلنـا مثـل هـذا وإذا تتلـى علـیهم آیاتنـا قـالوا قـد سـمعن:

ه لمّـا طـال بفكـره نّـعـن الولیـد بـن المغیـرة المخزومـي إ، حتى قیـل3"هذا إلا أساطیر الأوّلین إن

في أمـر القـرآن وكثـر ضـجره منـه وضـرب لـه الأخمـاس مـن رأیـه فـي الأسـداس، لـم یقـدر علـى 

"أكثر من قوله "عنادا للحقّ وجهلا به، فقال عنـه عـزّ وجـلّ 4"إنّ هذا إلا قول البشر: إنّـه فكّـر :

ســتكبر، فكّــر وقــدّر، فقتــل كیــف قــدّر، ثــمّ قتــل كیــف قــدّر، ثــمّ نظــر ثــمّ عــبس وبســر، ثــمّ أدبــر وا

.5"فقال إنّ هذا إلاّ سحر یؤثر، إنّ هذا إلاّ قول البشر

ومعلـــوم أنّ الإتیـــان بمثـــل هـــذه الأمـــور والجمـــع بـــین شـــتاتها حتـــى تنـــتظم وتتّســـق، أمـــر 

تعجـز عنــه قـوى البشــر ولا تبلغــه قـدرهم، فــانقطع الخلـق دونــه وعجــزوا عـن معارضــته بمثلــه أو 

ل االله فـي ، فمـا كـان إلاّ أن ینـزّ 6كفـر بـه وأنكـرهمناقضته في شـكله، فصـار المعانـدون لـه ممّـن

دّعــاءات الباطلــة التــي لحقــت بــالقرآن الكــریم، والتــي تحــدّى فیهــا مــن آیاتــه مــا یســكت هــذه الا

:كما یأتيزعموا أنّهم قادرون على معارضته

بمثـــل القـــرآن كلّـــهن مـــن الجـــنّ والإنـــس أجمعـــین أن یـــأتواریفتحـــدى االله الأوّلـــین والآخِـــ ،

"تّضح ذلك في سورة الإسراءم عجزوا كما الكنّه قـل لـئن اجتمعـت الإنـس والجـنّ علـى :

.7"أن یأتوا بمثل هذا القرأن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا

.4الفرقان، -1
.103النحل، -2
.31،الأنفال-3
.28إعجاز القرآن، ص والجرجاني، ثلاث رسائل فيالخطابىالرماني و-4
.25، 18المدثر، -5
.28، ص إعجاز القرآنجرجاني، ثلاث رسائل فيوالالخطابىالرماني وینظر، -6
.88سراء، الإ-7
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طالبـا إیّـاهم بـأن یـأتوا بعشـر ،نحـدر بهـم إلـى أخـفّ مـن ذلـكر، اولمّا تعذّر علـیهم الأمـ

"ما ورد في سورة هودسور مثله ك عشر سـور مثلـه مفتریـات فتراه قل فأتوا بلون اأم یقو :

.1"ستطعتم من دون االله إن كنتم صادقینوادعوا من ا

ثــمّ طــالبهم بســورة واحــدة كمــا تبــیّن فــي ســورة یــونس" أم یقولــون إفتــراه قــل فــأتوا بصــورة :

ون االله، فهـو كـلام االله لا ریـب ، فبیّن االله أنّ هذا القرآن لا یمكن أن یفترى مـن د2"مثله

سول صلى االله علیه وسلّم بشـر مثـل كـلّ البشـر، وأنّـه یه، وهو دلیل قاطع على أنّ الر ف

.صادق في نسبته القرآن لقائله الذي هو االله تعالى

یّن فــي كــلّ مــرّة عجــزهم وقلّــة شــأنهم، فخــاطبهم ذلــك لیبــمــنثــمّ تحــدّاهم االله تعــالى بأقــل

"لطـّوریث مثل الذي فـي القـرآن فقـال فـي سـورة ادن یأتوا بحبأ بحـدیث إن كـانوا فلیـأتوا :

.3"صادقین

"ویقول الخطـابي أن یـأتوا بسـورة مثلـه فعجـزوا تحـدّاهمإنّ النبـيّ صـلى االله علیـه وسـلّم:

عنـه وانقطعــوا دونـه، وقــد بقــي علیـه الصــلاة والسّـلام یطــالبهم بــه مـدّة عشــرین سـنة مظهــرا لهــم 

م، حتـى نابـذوه وناصـبوه الحـرب فهلكـت فیـه النّكیر، زاریا علـى أدیـانهم، مسـفّها آرائهـم وأحلامهـ

.4"النّفوس وأریقت المهج وقطعت الأرحام وذهبت الأموال

وكـذا عجـزهم المسـتمرّ بـأن یـأتوا،، برز تحدّي االله عـزّ وجـلّ للكفـارربعففي هذه السور الأ

حــدیث كالــذي فــي القــرآن أو ســورة مــن ســوره العظیمــة، ففــتح المجــال أمــامهم بتقــدیم الخیــارات ب

ســول صــلى االله ف المقابــل وعجــزه، ومــا أتــى بــه الر علــى مراحــل مــا هــو إلأ دلیــل ضــعف الطّــر 

ولـیس أيّ كـلام ،علیه وسلّم كان وحیا أوحاه االله تعالى إلیه، لیتأكّـد أنّـه كـلام االله الواحـد الأحـد

یبلـّغ الصـلاة والسّـلام مـا هـو إلاّ رسـول مبـین أرسـله االله لعلیه  امخلوق یقتدر علیه، وأنّ محمّد

.لى النّاسرسالته إ

أنّ عجــزهم عــن معارضــة القــرآن راجــع لأســباب ،أنویــرى المتخصّصــون فــي هــذا الشــ

إنّ علمهــم قلیــل لا یحــیط بجمیــع أســماء اللغــة وأوضــاعها، ولا ":عــدّة منهــا كمــا یقــول الخطــابي

.13ھود، -1
.38یونس، -2
.34الطوّر، -3
.21، ص إعجاز القرآنوالجرجاني، ثلاث رسائل فيالخطابىالرماني و-4
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سـتیفاءتدرك أفهـامهم جمیـع معـاني الأشـیاء المحمولـة علـى تلـك الألفـاظ، ولا تكمـل معـرفتهم لا

.1"ئتلافها وارتباطها بعضها ببعضجمیع النّظوم التي بها ا

الممتنــع عجــزهم الــى مزایــا موجــودة فــي أســلوب القــرآن الكــریمأمّــا الجرجــاني فقــد أرجــع 

أعجـزتهم مزایـا ظهـرت لهـم فـي نظمـه، وخصـائص : "ددفي نظمه وألفاظـه، قـال فـي هـذا الصـو 

ــــه ومقاطعهــــا، ومجــــاري ألفاظهــــا صــــادفوها فــــي ســــیاق لفظــــه، وبــــدائع راعــــتهم مــــن م بــــادئ آیِ

وإعـلام وتـذكیر وترغیـب وترهیـب، ومـع [...]ومواقعها، وفي مضرب كلّ مثل ومساق كلّ خبـر

، وبهـرهم أنّهـم تـأمّلوه سـورة سـورة، وعشـرا عشـرا، وآیـة آیـة، فلـم كلّ حجّة وبرهان وصـفة وتبیـان

أو یـرى أنّ غیرهـا أصـلح هنـاك أو یجدوا في الجمیع كلمة ینبو بها مكانها، ولفظة ینكر شأنها 

تقانا وإحكاما، لـم یـدع عجز الجمهور، ونظاما والتئاما، واأشبه، بل وجدوا إتّساقا بهر العقول وأ

.2"في نفس بلیغ منهم ولو حكّ بیافوخه السّماء

ولمّا أرادوا أن یعارضوه ویماثلوه في أسلوبه ونظمه وبلاغته، تعـذّر علـیهم ذلـك فأحسّـوا 

"فواصل الجرجاني في مساق كلامه.دم المقدرةبالعجز وع لولا أنّهم حین سمعوا القرآن وحـین :

تُحــدّوا إلــى معارضــته، ســمعوا كلامــا لــم یســمعوا قــط مثلــه، وأنّهــم رازوا أنفســهم فأحسّــوا بــالعجز 

.3..."عن أن یأتوا بما یوازیه أو یدانیه أو یقع قریبا منه

 يهو كلام االله الـذي أنزلـه للعـالمین رحمـة، یشـففإنّ القرآن الكریم ،وفي خلاصة الأمر

، ومـنهج كامـل فیـه دسـتور كامـل للدّولـة الإسـلامیة،به صدور قـوم مـؤمنین وینـذر بـه قومـا لـدّا

المجتمــع، وأنّ تــأثّر الكثیــر مــن الخلــق بهــذا القــرآن المنــزّل مــن عنــد االله عــزّ یــنظّم حیــاة الفــرد و 

.ى وسحره العجیبوجلّ لدلیل واضح على عظمته سبحانه وتعال

.14، ص السابقالمرجع-1
.39الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -2
.38المرجع نفسھ، ص -3

.ختبروا وامتحنوا أنفسھمإ]:رازوا[



لأسلوبیة في المفھوم و المنھجا

سلوبیةمفھوم الأ:المبحث الأول

بیةسلونشأة الأ:المبحث الثاني

أنواع الأسلوبیة:المبحث الثالث
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تمهید

اریخیــــة ســــلوبیة، تناولتهــــا مــــن جوانبهــــا التّ ة حــــول الألقــــد قامــــت دراســــات موسّــــعة وجــــادّ 

.ة، بحیث یمكن القول بانّها غطّت مساحة واسعة في هذا المجالوالفنیّ 

وقــد كانــت أغلــب هــذه الدّراســات تســیر فــي إتّجــاه واحــد یقتضــي الإجابــة عــن جملــة مــن 

:ى شاكلةالتّساؤلات المطروحة في هذا الحقل عل

ما الأسلوبیة؟

ما مرتكزاتها النّظریة والتّطبیقیة؟

ما تاریخها وما إتّجاهاتها؟

ومن هم روّادها في العالمین العربي والغربي؟

كخطوة أولى إن صحّ التّعبیر لإستكشاف مجالات هذا العلم، واستیضاح مناهجه

ـــاریخي كبـــدایات لنشـــأته ونمـــوّ  ه مـــن ناحیـــة، وبمفهومـــه النّظـــري وتحلیـــل مبادئـــه، بمفهومـــه التّ

.ناحیة ثانیةكأسس ومقولات تعتمد علیها الدّراسات التّطبیقیة من
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لــى جوانــبإتتفـرع  تمادامــ،مر الهـیّنسـلوبیة لــیس بــالأنّ الخــوض فـي قضــیة الأأیبـدو 

.الموضوع حقّه من العنایةحتى نعطي،تقتضي الدّقة في دراستهاعدّة

ســلوبیة لغویــا واصــطلاحا، لكــن قبــل الشــروع فــي هــذا، بتحدیــد مصــطلح الأم بدایــة نقــو 

.سلوبوّلا من تحدید موضوعها المتمثل في الأألابدّ 

حیــث إنّ مفاهیمــه متعــدّدة بتعــدد ،ســلوب لــم یحــض بتعریــف شــاملنّ الأإیبــدو فــ،وكمــا

ء في لسـان العـرب تحـت فقد جا،مّا معناه اللّغويأرؤى منظّریها وخلفیاتهم المعرفیة والفكریة، ف

ســــلوب وكــــلّ طریــــق ممتــــدّ فهــــو أللسّــــطر مــــن النّخیــــل :ویقــــال"...:تيأمایــــ)س،ل،ب(مــــادة 

ســلوب ســوء، ویجمــع نــتم فــي أأ: الطّریــق و الوجــه والمــذهب، یقــال:ســلوبالأ: ویقــال.ســلوبأ

ب سـالیأخـذ فـلان فـي أ: الفـن، یقـال:سـلوب بالضـمّ خـذ فیـه، والأأالطریق ت:سلوبسالیب، والأأ

.1"ذا كان متكبّراإسلوب أه لفي فنّ انأفانین منه و أي أمن القول، 

الشــموخ فــي (ســلوب الأ: مــن المجــاز) و(لا تتثنــى، نّهــالأ) ســدعنــق الأ(ســلوب والأ"...

...نفالأ :عشىلا یلتفت یمنة ولا یسرة، قال الأ)

الم تروا للعجب العجیب        انّ بني قلابة القلوب 

.2"اسلوب       وشَعَرُ الاستاه بالجَبوبفخر في انوفهم بال

ـــى  "ســـلوب لغـــةنّ الأأویتّفـــق الدّارســـون عل تینـــي للكلمـــة صـــل اللاّ لفـــظ مشـــتق مـــن الأ:

نّهـم اعترفـوا فیمـا بعـد أولـى للّفـظ، غیـر وهـذا مـن حیـث الدّلالـة الأ.3"جنبیة الـذي یعنـي القلـمالأ

ع الـــى رحابـــة المیـــادین التـــي علـــى تعریـــف واحـــد دقیـــق لـــه، وذلـــك راجـــالإجمـــاعنّـــه یصـــعب أب

نـواع شـتى مـن أسـلوب علـى صـبح یطلـق اسـم علـم الأأصارت تطلق علیها هذه الكلمـة، حیـث 

.الدّراسات

نّـهإفقالوا  له،لى تحدید تعریف مشترك إ فیما بینهموعلى العموم، فقد توصّل الدّارسون 

الطّریقــة صــفة ممیّــزة ة لاســتعمال اللّغــة، بحیــث تكــون هــذه یّــة طریقــة خاصّــأ: "طلاحصــفــي الإ

وهناك مجموعة مـن التّعریفـات المختلفـة .4"دبيّ ماأو جنس أو فترة زمنیة، أو مدرسة، ألكاتب 

:دواتها منهاأهمّ أسلوبیة و دور الأإلى ختلاف في النّظر لى الإإدّت أ ،سلوبللأ

، بیروت-دط، دارصادر،1جلدرب، م، لسان العالافریقي المصريابن منظورابو الفضل جمال الدّین محمد بن مكرم -1
.550ص 

.302، ص م1306بیروت، –، دار صادر1، ط1ي، تاج العروس، جمحمد مرتضى الزّبید-2
.161، ص م1999الاردن، –ھلیة للنشر والتوزیع ، الأ1دوس، البلاغة والأسلوبیة، طیوسف ابو الع-3
.161المرجع نفسھ، ص -4
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ســلوبیة نتقــاء، وبنــاء علیــه تقــوم الدّراســة الأاو أســلوب اختیــار نّ الأأ بعــض البــاحثین یــرون-1

ســلوبه الــذي یمتــاز بــه عــن أمعــیّن، لملاحظــة  أبتتبــع مجموعــة الاختیــارات الخاصّــة بمنشــ

.1غیره من المنشئین

عــن  )déviation(و انحــراف أ، )départeur(ســلوب مفارقــة خــرى تــرى فــي الأأوثمّــة رؤیــة -2

)norme(نّه نمط معیاري ألیه على إنموذج آخر من القول یُنْظر 
2.

، وعرّفه3دبيثیر الأأسلوب مصدرا مهمّا من مصادر التالأاتیر في حین عدّ ریف

ســــلوب هــــو البــــروز الــــذي تفرضــــه بعــــض لحظــــات تعاقــــب الجمــــل علــــى انتبــــاه الأ: "فــــي قولــــه

لـى إسیس نمط معیّن مـن الانتظـام اللّغـوي الـذي یـؤدّي أسلوب یتكوّن من تنّ الأأي أ، 4"القارئ

.ثارة توقّعات لدى القارئإ

سـلوب لى استخدام عبد القاهر الجرجـاني لكلمـة الأإضمن هذا السیّاق، شارةالإ جدروت

ــــنّظم ــــعراء مــــا نصّــــهإ ،بمعنــــى ال ــــین الشّ ــــذاء ب ــــى الاحت ــــان معن ــــي بی ــــال ف ــــم : "ذ ق ــــه أواعل  يأنّ

ن یبتــدئ الشّــاعر فــي معنــى لــه أشّــعر وتقــدیره وتمییــزه، لهــل العلــم باأعنــد الشّــعراء و )الاحتــذاء(

لـى ذلـك إفیعمـد شـاعر آخـر =الضّـرب مـن الـنّظم والطّریقـة فیـهسلوب والأ=  سلوباأوغرض، 

ومــا یصــدق علــى احــدهما یصــدق علــى ،عنــى الــنّظمیســلوب فــي نظــره نّ الأأي أ، 5"ســلوبالأ

.الآخر، وكلاهما یحلّ محلّ صاحبه

.162المرجع السابق، ص ینظر، -1
.162المرجع نفسھ، ص ینظر، -2
.37، ص م2000، دمشق-اتحاد كتاب العرب سلوبیة بین النظّریة والتطّبیق، دط،ذریل، النصّ والأعدنان بنینظر، -3
.44ص المرجع نفسھ، -4
.9ص م، 2006القاھرة، -، دار غریب 1ي البلاغة العربیة، طسلوب فشفیع السیدّ، النظّم وبناء الأ-5
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یةبسلو مفهوم الأ:وّلالمبحث الأ 

  :لغة

"یقــول جمیــل حمــداوي ربیــة مــن الكلمــة الثقّافــة الغ فــي )stylistique(ســلوبیة اشــتقّت الأ:

نجلیزیـــــةو الإأومـــــن الكلمـــــة الفرنســـــیة ،)stylos(غریقیـــــة كلمـــــة الإ، ومـــــن ال)stilus(تینیـــــةاللاّ 

)style(داة الكتابــة وبعــد ذلــك اســتخدمت الكلمــة أصــلیة ، وتعنــي هــذه المشــتقات فــي دلالتهــا الأ

.1"و فنّ الكتابةأللدلالة على طریقة الكتابة 

:حاصطلاا

توسّـعت ،سـلوبیةذ كلّما توسّع بحثهم في قضیة الأإ، ادباء بتعریف واحد لهلم یكتف الأ

لــم "ســلوبیة أنّ مصــطلح الأ،دهــى مــن هــذا كلّــهن الأإلیهــا واختلفــت الــرؤى، غیــر أزوایــا النظــر 

امن ذلــك ، وقــد تــز 2"مــع ظهــور الدّراســات اللّغویــة الحدیثــة، فــي بدایــة القــرن العشــرینإلاّ یظهــر 

-F)دي سوسیر-مع بزوغ مدرسة ف de saussure).

"ســـــلوبیةنّ الأأبـــــو العـــــدوس أیـــــرى  فـــــرع مـــــن فـــــروع اللســـــانیات الحدیثـــــة، مخصـــــص :

و للاختیــــارات اللّغویــــة التــــي یقــــوم بهــــا المتحــــدّثون أدبیّــــة، ســــالیب الأللتّحلــــیلات التّفصــــیلیة للأ

شــكال أنّهــا تمثّــل شــكلا مــن أذلك وهــو یعنــي بــ.3"دبیّــةغیــر الأ)بیئــات(اب فــي السّــیاقات والكتــّ

.التحلیل اللّغوي لبنیة النّص

نّهـــا إحـــد فـــروع اللّســـانیات الحدیثـــة، فأســـلوبیة وباعتبارهـــا نّ الأأخـــرى تـــرى أوثمّـــة رؤیـــة 

بامتیـاز 4یضـا علـم وصـفي استكشـافيأسـلوبیة المتمیّـزة والمتفـرّدة، وهـي تهتم بـابراز الظـواهر الأ

والجمالیــــة للأســــلوب داخـــــل ســــیاقه الأدبــــي والإبـــــداعي یســــعى إلــــى جــــرد الخصـــــائص الفنیّــــة

.والتّلفّظي، سواء كان ذلك نصّا أم مؤلفا أدبیا

.7م، ص 2015لوكة، ، الأ1سلوبیة، طجاھات الأجمیل حمداوي، إتّ -1
–، الدار المصریة 1سلوبیة والبیان العربي، طالأمحمد السعدي فرھود، عبد العزیز شرف،محمد عبد المنعم خفاجي،-2

.12ص م، 1992-ھ1412اللبّنانیة، 
.161سلوبیة، ص ابو العدوس، البلاغة والأ-3
.6سلوبیة، ص تجّاھات الأحمداوي، إجمیلینظر، -4
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سلوبیةة الأأنش:المبحث الثاّني

 لـىإي أطلح، صـلـى مـا قبـل میلادهـا كمإسـلوبیة العـودة ة الأأیستدعي الحـدیث عـن نشـ

ســــلوب كــــان مصــــطلح الأ،اریخينّــــه مــــن حیــــث التّرتیــــب التــّــلأ. ل القــــرن التاســــع عشــــرمــــا قبــــ

)le style( ذ بدا استعماله منذ القرن الخامس عشر، على حـین لـم یظهـر إلى الظهور، إسبق أ

لـى ذلـك القـوامیس إكما تشـیر "،لاّ في بدایة القرن العشرینإ )stylistique(سلوبیة مصطلح الأ

لـى بدایـة القـرن الخـامس عشـر، إمـا منهبـالأوّلحیث تصعّد :التاریخیة في اللّغة الفرنسیّة مثلا

نّـــه خـــلال القـــرون مـــن الخـــامس عشـــر الـــىإي أ، 1"لـــى بدایـــة القـــرن العشـــرینني منهمـــا إثـــالوبا

سلوب فقط، والذي كان یُقصـد بـه النّظـام والقواعـد العامّـة كان یوجد مصطلح الأ،التّاسع عشر

.2...ثاثسلوب الكلاسیكي في الملبس والأو الأأسلوب المعیشة، أ: مثل

نّ إسـلوب خـلال هـذه القـرون الخمسـة، فـمّا عن المفـاهیم التـي كـان علیهـا مصـطلح الأأ  

وهــو مصــطلح ،رســطوأمنــذ عهــد ،عرضــها یســتدعي ذكــر المصــطلح الــذي كــان شــائعا قبلــه

ریـــة ت الفكـــرة البلاغیـــة بمعنـــى فـــنّ القـــول الرّفیـــع تتحـــدّد فـــي شـــكل قواعـــد نظفقـــد بـــدأ.البلاغـــة

ثـّرت أوهـي الكتـب التـي ،"الخطابـة"و " الشّـعر"رسطو عـن ي كتب أعامّة، وعلى نحو خاص ف

عـد البلاغیـة وروبـي والعربـي فـي العصـور الوسـطى، لكـن هـذه القواكثیرا في الفكـر البلاغـي الأ

خرى تصنیفیة تسهّلأندما كانت تتصل بالبلاغة الفعلیة في الكلام، كانت تحتاج الى قواعد ع

ومـن هـذا المنطلـق ،سـلوبة، وتلـك القواعـد كـان یتكفّـل بهـا الأتقسیم الكلام بحسب مراتبه الفنیّ 

ســــلوب المتوسّــــط، ســــلوب البســــیط، الأالأ: ســــلوب الــــى ثــــلاث طبقــــات هــــيقسّــــم البلاغیــــون الأ

.3سلوب السّاميوالأ

ینـا أومن خـلال هـذا التطـوّر التـّاریخي فـي حقـل الدّراسـات البلاغیـة والـذي اسـتمرّ كمـا ر 

.سلوب هو الذي یستخدمالأفترة تاریخیة، كان مصطلح 

غــة التّقلیدیــة، نقــاض البلاأســلوبیة ظهــرت علــى نّ الأأهــذا، وقــد اعتبــر جمیــل حمــداوي 

،حضـــان الشـــكلانیة الروســـیة والنّقـــد الجدیـــدأت فـــي أیـــدة، فقـــد نشـــة علمیـــة جدوباعتبارهـــا بلاغـــ

ــــف ــــا والولایــــاتوانتشــــرت فــــي مختل ــــا، إیطالی ــــة كفرنســــا، روســــیا، ألمانی ــــدّول الغربی المتّحــــدة ال

لى الدّول العربیـة عـن طریـق التّرجمـة والمثاقفـة لت الأسلوبیة الغربیة إمریكیة، وبعد ذلك انتقالأ

.11، ص البیان العربيسلوبیة وسّعدي فرھود، عبد العزیز شرف، الأعبد المنعم خفاجي، محمّد ال-1
.16القاھرة، ص -احمد درویش، دراسة الاسلوب بین المعاصرة والتراث، دط، دار غریب ینظر، -2
.17المرجع نفسھ، ص ینظر، -3
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صـــیلة قـــد ســـبقتأمتمیّـــزة ســـلوبیة أن كـــان للعـــرب القـــدامى فـــي الحقیقـــة إ والـــدّرس الجـــامعي ، و 

النّزعــة التّوفیقیــة بــین ســلوبیة العربیــة الحدیثــة تتّســم بنّ الأألاّ إرة ، بقــرون كثیــالأســلوبیة الغربیــة

.سلوبیة الغربیة المعاصرةسلوبیة التّراثیة والأالأ

ن كـان هـذا التّفكیـر إ سـلوب، و الأ فـي سلوبیة قـد ارتبطـت بـالتّفكیرنّ الأأوهكذا یتبیّن لنا 

سـلوبي الـذي یُعنـى بعملیـة الكتابـة یـن ظهـر النّقـد الأأ ،قد بدأ منذ القرن السابع عشـر المـیلادي

.اسة المؤلّفات الكلاسیكیة في ضوء تصوّرات معیاریة وتعلیمیةالجیّدة بدر 

:)(Buffonســلوبیة فــي الفتــرة نفســها بمقولــة بوفــونخــرى، فقــد اقترنــت الأأومــن جهــة 

ــــه علــــى المبــــدع أبمعنــــى .1"ســــلوب هــــو الكاتــــب نفســــهالأ" ــــز فــــي كتاباتــــه الإأنّ بداعیــــة ن یتمیّ

.لیهصیل یكون علامة دالة عأسلوب شخصي أالوصفیة بو 

ســلوبیة قــد ظهــرت قبــل ظهــور اللّســانیات الحدیثــة مــن ناحیــة نّ الأأكّــد لنــا أهنــا یتومــن 

 اتولــى، وتبلــورت مــع مــوت البلاغــة المعیاریــة مــن ناحیــة ثانیــة، لتتحــوّل فــي ســنوات الســبعینأ

"ســــلوبیة جدیــــدة مــــن ناحیــــة ثالثــــةأو ألــــى بلاغــــة جدیــــدة إمــــن القــــرن الماضــــي  وبهــــذا یكــــون .

.2"و وجهــــا مـــن وجوههــــا، تمـــدّه ویمــــدّها وتثریـــه ویثریهــــاأمـــن فــــروع البلاغـــة، ســـلوب فرعــــا الأ

.كل واحد منهما یؤثّر في الآخر، نّهما وجهان لعملة واحدةأوك

نّــه یتمثــّل أســلوبیة، فســنجد علــى تحدیــد دقیــق لتــاریخ مولــد الأذا مــا حاولنــا وضــع الیــدإ و   

سـلوب الفرنسـي میــدانا كــون الأ علـى ،1886كــویرتنج عـام فـي تنبیـه العــالم الفرنسـي جوسـتاف

ســلوبیة قــد ظهــرت فــي القــرن التّاســع نّ كلمــة الأأشــبه مهجــور تمامــا حتــى ذلــك الوقــت، وبمــا 

، وكــان )القــرن التّاسـع عشـر(3وائــل هـذا القـرنألاّ فـي إنّهـا لــم تصـل الـى معنــى محـدد إعشـر، ف

.بحاث علم اللّغةأهذا التّحدید مرتبطا بشكل وثیق ب

ــه مــن إ، فضــن الدّراســات اللّغویــة كمــا ســبقت الإشــارةســلوبیة فــي حة الأأوباعتبــار نشــ نّ

ونخــصّ بالــذّكر فــي .4ن تحــذو حــذو هــذه الدّراســات وترتســم خطاهـا مــن هــذه الزّاویــةأالطبیعـي 

ذلــك ارتباطهــا الوثیــق بالّلســانیات التــي اســتفادت مــن بعــض تقنیاتهــا كتفریــق دي سوســیر بــین 

ذا كانـت هـذه إ: "ن یقول موسى سامح ربابعـةأوفي هذا الشّ ،)parole(والكلام  )langue( اللغة

دائهـا، أو  سـلوب یركّـز علـى طریقـة اسـتخدامهانّ علـم الأإالدّراسات اللّغویة ترتكز علـى اللّغـة، فـ

.9تجّاھات الأسلوبیة، ص جمیل حمداوي، إ-1
.19م، ص 1987-ھ1408، مكتبة وھبة، 2محمد محمد ابو موسى، دلالات التراكیب دراسة بلاغیة، ط-2
.161ابو العدوس، البلاغة والاسلوبیة، ص ینظر، -3
.19ینظر، احمد درویش، دراسة الاسلوب بین المعاصرة والتراث، ص -4



الأسلوبیة في المفھوم و المنھج:الفصل الأوّل

16

و الكاتـــب اللّغـــة اســـتخداما یقـــوم علـــى الانتقـــاء والاختیـــار، ویركّـــب جملـــه المـــتكلّم أیســـتخدم ذإ

، بمعنــى أنّ الأســلوبیة لا تركّــز علــى دراســة اللغــة 1"ي یراهــا مناســبةنصّــه بالطریقــة التــویؤلّــف 

.في ذاتها ولذاتها، وإنّما تتجاوزها إلى كیفیة آدائها

ســلوبیةسـلوب والأالأ: ي كتابـهیضـا عبــد السّـلام المسـدّي فـألـى هـذه النقطـة إشـار أوقـد   

ساســا علــى ثنائیــة أرتكــز ســلوبیة، یلیــه تحدیــد حقــل الأإصــولي یســتند أ أهــم مبــدنّ أإ: "قــالحــین

وتتمثـّل فـي ،حكـم اسـتغلالها علمیـا سوسـورأتكاملیة هي من مواضعات التفكیـر اللّسـاني، وقـد 

ظـاهرة اللّغـة :لـى ظـاهرتین وجـودیتین همـاإو لنقـل ألى واقعـین إتفكیك مفهوم الظاهرة اللّسانیة 

.2"لّسانیین بعد سوسیر، وهي الثنائیة التي اعتمدها كلّ ال)langue–parole(وظاهرة الكلام 

ن أبحیــث لا یمكــن ، ســلوبیةنّ هــذا التمییــز قــد ســاعد علــى حصــر مجــال الأإو المهــمّ 

و أو رســـالة أو نصـــاّ، أوخطابـــا، أ بـــالحیّز العملـــي المحســـوس وهـــو المســـمى عبـــارة، إلاّ تتّصـــل 

میـدان سـلوبیة وبـارزتطـار عمـل الأإنّ اللّسانیات هي التي حدّدت أوهذا دلیل ،3طاقة بالفعل

.دراستها

لاّ فــي بدایــة القــرن العشــرین إســلوبیة لـم یظهــر مصــطلح الأنّ إ :ومـن هنــا یمكــن  القــول

رت أن تتّخذ من الأسلوب علمـا یـدرس لذاتـه، أو مع ظهور الدّراسات اللّغویة الحدیثة، التي قرّ 

و هـذه المدرسـة أتّجـاه ، تبعـا لإتمـاعيو الاجیوظّف لخدمة التّحلیل الأدبي أو التّحلیل النّفسي أ

.تلك

عند العرب القدامى والمحدثینة الأسلوبیة أنش:وّلاأ

بظهـور جیلـین  ترتبطـقـد إسـلوبیة، سهامات العـرب فـي نشـأة الأإلى أنّ إشارة الإ جدرت

لمعاصـــرة وعلیـــه لا بـــدّ لنــا مـــن مراعـــاة الفــروق الزمنیـــة بـــین ا،دبـــاء القـــدامى والمحــدثینمــن الأ

نّ تراثنـــا قـــد إ: "ئ ونقـــوللـــى تلـــك المحـــاذیر المطلوبـــة حتـــى لا نخطـــوالتـــراث، وكـــذلك الاشـــارة إ

.4"تكفّل بكلّ شيء، وناقش كلّ صغیرة وكبیرة

بیة عربیـة حدیثـة، وقـد عُـرف سـلو بأسلوبیة عربیة قدیمـة وأوبناء على ذلك، یمكن القول

ذلـــك تجلـــى ســـلوب بطریقـــة مـــا، كمـــا یعـــن الأولـــى اهتمـــام المثقفـــین العـــرب الأوائـــل بدراســـة الأ

 الــذي كـــان) م868-ھ255ت(الجـــاحظ كتابـــات الأدبــاء القـــدامى وأبــرزهم واضــحا فـــي جــلّ 

.9، ص م2003الأردن، -، دار الكندي 1مفاھیمھا وتجلیاتھا، ط:موسى سامح ربابعة، الأسلوبیة-1
.38، الدار العربیة للكتاب، ص 3، طیة والاسلوبسلوبعبد السلام المسدّي، الأ-2
.39المرجع نفسھ، ص ینظر، -3
.164ابو العدوس، البلاغة والاسلوبیة، ص -4
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داء اللّغـــوي، إذ یُرجـــع هـــذا فكـــرة تبـــاین مســـتویات الآكتابـــه البیـــان والتبیـــین ثـــار فـــي أوّل مـــن أ

مــــن الكــــلام الجــــزل والسّــــخیف، والملــــیح ...نفســــهم فــــي طبقــــاتالنّــــاس ألــــى تفاضــــل التبــــاین إ

.1...بیح والسّمج، والخفیف والثقّیل، ولكنّه عربيوالحسن، والق

الـــــذي نجـــــده یـــــورد بعـــــض  )م1002-ھ392ت( والشـــــيء نفســـــه بالنّســـــبة لابـــــن جنّـــــي

.2كالحذف و الزّیادة، التّقدیم والتّاخیر و العدول:سلوبیةخصائص الأ

لمصــــطلح  )م1064-ھ456ت( ال ابــــن رشــــیق القیروانــــيلــــى ذلــــك اســــتعمضــــف إأ  

ــــدلّ دلابمع،ســــلوبالأ ــــى ی ــــت الحاضــــر، ن ــــي الوق ــــه ف ــــذي یمكــــن أن یعنی ــــى ال ــــة واضــــحة عل ل

.3لى فرادتهلفنیّة وصفته التي تمیّزه وتشیر إسلوب عنده سمة الكلام افالأ

وأنّ لكـلّ ،لوب خاصـیة تمثـّل مبـدعهاسـبـدوره أنّ الأ )م935-ھ313ت( ویرى الـرّازي

ومــن هنــا رأى أنّ ...وللرّســائل أســلوبهاأســلوبه،ســلوبه، وللشّــعر فــنّ أســلوبه الخــاص، فللقــرآن أ

.)وهو یقصد البلاغة(4عجاز یكمن في فصاحتهنّ الإالقرآن الكریم معجز وأ

عبـد القـاهر :مثـالسـهامات عدیـدة لأدبـاء آخـرین مـن أالنّظـر عـن جهـود وإ وهذا بغـضّ 

-ھ684ت( طـــاجنيعجـــاز، وحـــازم القر ل الإدلائـــفـــي كتابـــه  )م1078-ھ471ت( الجرجـــاني

فـــي لســـان  )م1311-ھ711ت(دبـــاء، وابـــن منظـــورفـــي منهـــاج البلغـــاء وســـراج الأ )م1286

ویلا، ســلوب وصــفا وتفســیرا وتــأبلاغیــة ومدرســیة قدیمــة اهتمّــت بالأفضــلا عــن كتــب ،العــرب

الصّــیاغة، اللّفــظ، البنــاء، الطریقــة، الضّــرب، الــنّظم، :خــرى مثــلوأشــارت إلیــه بمصــطلحات أ

ابــــل یلاحــــظ غیـــاب نســــبي للدّراســــة ســــلوب نفســــه، وفـــي المقوالأ لفصــــاحة، والبلاغـــة،البیـــان، ا

إنّ التنّظیـر " :)م1954(وضمن هذا السّـیاق یقـول محمـد الطرابلسـي،سلوبیة تنظیرا وتطبیقاالأ

علــى التــوفّر ":تطبیــق"وهــو یعنــي بكلمــة .5"مّــا التطبیــق فمعــدومللأســلوب عنــد العــرب قلیــل، أ

.دب والنّظر في خصائصهالأ

مــــن  اســــلوب وعــــدّه ضــــربتحــــدّث عبــــد القــــاهر الجرجــــاني عــــن الأخــــرى أومــــن جهــــة 

نّ إ: " )م2006-ھ1427ت(لمـــنعم خفـــاجيمحمـــد عبـــد االصّـــیاغة، ومـــن هـــذه الزاویـــة یقـــول 

الصّـــیاغة والأســـلوب طریقـــة الآداء، أو طریقـــة التعبیـــر التـــي یســـلكها الأدیـــب لتصـــویر مـــا فـــي 

.11م، ص 2007-ھ1427عمان، -، دار المسیرّة 1، طالرؤیة والتطّبیق:یوسف ابو العدوس، الأسلوبیةینظر، -1
.14لمرجع نفسھ، ص اینظر، -2
.16نفسھ، ص ینظر، -3
.18نفسھ، ص ینظر، -4
.20جمبل حمداوي، إتجّاھات الأسلوبیة، ص -5
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هـا عـن لفـاظ للتعبیـر بو طریقـة تـألیف الأي هـیـة، أى سـواه بهـذه العبـارات اللّغو لنفسه أو لنقله إ

ــأثیرالمعــاني قصــد الإ ، فبالأســلوب 1"والتّعبیــر...نّــه طریقــة التّفكیــر والتّصــویرإ... یضــاح والتّ

یعبّر الأدیب عمّا في نفسـه وینقلـه باللّغـة إلـى القـارئ الـذي یهـتمّ بمـا قیـل بفضـل الطریقـة التـي 

.لغةّ تلك الّ بها صیاغة  تتمّ 

عـــن تعریـــف العـــرب القـــدامى للأســـلوب، فـــإنّ معظـــم آرائهـــم فـــي هـــذا الشّـــأن كانـــت أمّـــا

ســلوب فــي تلــك الحقبــة قــد مــرّ بمراحــل تحدیــد دقیــق لــه، ممّــا یؤكّــد أنّ الأ لــىمتفرقــة لا تنتهــي إ

،مكانات في التّعبیـرور والإكان فیها جملة من القوالب الجاهزة الجامدة، وجملة من الصّ ،عدّة

.سلوبیة لمن جاء بعدهمضاءات في تاریخ الدّراسات الأت وإ لت لبنانّها شكّ إلاّ أ

علـم البیـان، علـم:سـلوبیة مثـلد اهتموا بالظّواهر اللّغویـة والأذا كان العرب القدامى قوإ 

المحــدثین قــد ســلوبیین ، فــإنّ الأســس البلاغــة المعیاریــةالبــدیع، وعمــود الشّــعر العربــي، وأرســوا أ

سـلوبي لوبیة في وصف النّصوص والآثـار الأدبیـة، واسـتوعبوا المنجـز الأتسلّحوا بالمقاربة الأس

.العربي القدیم

ثّرهم بالغرب وانفتاحهم على الدّراسات الغربیـة، تأ)المحدثین(رف عن هذا الجیل وقد عُ 

.2ویلهمدارسه ونظریاته في تقدیم الأسلوب وتحلیله ووصفه وتأمنمینمستله

ھ1385ت(مـین الخـوليا مـع أسلوبیة العربیة حدیثا تطـوّر هذا، وقد شهدت الدّراسات الأ

ا قولیـــا دب فنّـــعـــدّ الأ، وفیـــه 1947وذلـــك فـــي كتابـــه فـــنّ القـــول الـــذي نشـــره عـــام ،)م 196-

ورد لـلأوّل تحلـیلا بلاغیـا فـأ ،بـاریني و فیلمـاجي ىلـعتمـد فـي ذلـك عوالبلاغة من القـول، وقـد إ

، حاول في كتابه مناهج تجدیـدكما .سالیبها درس للأوللثاّني تعریفه للبلاغة على أنّ ،یاسلوبأ

ــــة فــــي مجــــال الأالتّجدیــــد فــــي میــــدان البحــــث البلاغــــي ور  ــــد بطــــه بالمباحــــث الحدیث ســــلوب عن

ســلوب الأ: " مــن مقولــة بوفــون )م1976-ھ1996ت( یبالغــربیین، لینطلــق كمــا انطلــق الشــا

ســلوب مــاعي، ثــمّ ربــط بــین الأجت، الــذي یــربط بینهمــا علــى المســتویین الفــردي والإ"لهــو الرّجــ

.3يوطبیعة المبدع والمتلق

كتابـه دفـاع عـن  في )م1968-ھ1388ت( حمد حسن الزیّاتسهامات ألى إضافة إإ  

عنـــد ســـلوب لبلاغـــة القدیمـــة ومفهـــوم الأســـلوب معتمـــدا علـــى المقارنـــة بـــین االبلاغـــة دراســـة الأ

.41عبد المنعم خفاجي، محمد السّعدي فرھود، عبد العزیز شرف، الأسلوبیة والبیان العربي، ص -1
.22جمیل حمداوي، اتجّاھات الأسلوبیة، ص ، ینظر-2
.165ابو العدوس، البلاغة والأسلوبیة، ص ینظر، -3
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ــه،لغــربیینا "ومــن هــذا المنطلــق عــرّف الأســلوب بأنّ لكاتــب أو الشــاعر الخاصّــة فــي طریقــة ا:

ـــا، وهـــذا یعنـــي أنّ الأ.1..."لیف الكـــلاماختیـــار الألفـــاظ وتـــأ ســـلوب میـــزة خاصّـــة بكـــلّ واحـــد منّ

.تختلف باختلاف الطّریقة المختارة للتّعبیر وتوصیل الرّسالة

المحـاولات فـي دراسـة الأسـلوب والبحـث أهـمّ ایب مـن حمـد الشّـلأ  سـلوبویعدّ كتاب الأ

ان منطلـــــــق الشـــــــیخ حســــــــین ســـــــلوب كـــــــفـــــــي دراســــــــة الأ هفـــــــي مجالاتـــــــه، ویبـــــــدو أنّ منطلقـــــــ

فــــي  )م1406-ھ808ت( ي مــــن كــــلام ابــــن خلــــدونأ ذاتــــه )م1815-ھ1889ت(المرســــفي

إلاّ أنّ الشــایب كــان أوســع ،التّعریــف نفســه اأوردســلوب وتحدیــد مفهومــه، فكلاهمــا تعریــف الأ

"إنّــه، وفــي تعریفــه للأســلوب یقــول دقّ فهمــا منــهوأ أفقــا نشــاء، أو طریقــة الكتابــة أو طریقــة الإ:

، إذ یحـاول 2"ثیربهـا عـن المعـاني قصـد الإیضـاح والتـألیفهـا والتّعبیـر طریقة اختیار الألفاظ وتأ

، مــع ربطـه بمقــدرة صـاحبه علــى سـلوب فــي التّركیـب اللّغــوي ذاتـههنـا أن یركّــز علـى مفهــوم الأ

فــاظ، ومــع ربطــه بــالغرض الــذي یهــدف إلیــه لاع اختیــاره علــى طریقــة خاصّــة فــي تــألیف الأیقــإ

.ثیریةالمتكلّم من الأمور العقلیة أو التأ

عند الغربیینسلوبیة الأنشأة :نیاثا

شـــارة إلـــى عـــدد مـــن نقـــاد الأســـلوبیة الغربیـــة الـــذین أســـهموا فـــي الدّراســـات مـــن الإلابـــدّ 

ویـــة والنّقدیـــة رســـاء هـــذا الحقـــل مـــن الدّراســـات اللّغهـــم دور فـــي إوبیة المعاصـــرة، وكـــان لســـلالأ

شــــــارل بــــــالي، لیوســــــبیتزر، میكائیــــــل ریفــــــاتیر، بییــــــر جیــــــرو، جــــــورج مونــــــان، :ونــــــذكر مــــــنهم

لكبیــر الفضــل ا، وغیــرهم ممــن كــان لهــم 3ستاروبنســكي، دي لــوفر، مارســال كریســو، جاكبســون

الهـدف مـن ورائهـا وصـف الخصـائص  نفجـلّ المجهـودات التـي بـذلوها كـا.رساء معالمهـافي إ

ة والجمالیـة، الفنیّـممیّزاتـه بـداعي، وذلـك باستكشـافو الـنّص الإالأسلوبیة داخل الأثر الأدبي أ

ســلوبیة مــن معطــف ومــن ثــمّ فقــد أخرجــوا الأ،لقــي ذهنیــا ووجــدانیاثــر ذلــك فــي المتوكــذا تبیــان أ

ــداولیات والســیمیائیاتالبلاغــة المعیاریــة لتتشــابك منهجیــا مــع اللّســانیات والشّــعر  لــى إ…یة، والتّ

.من العلومغیر ذلك

مرحلــة الكاتــب، :مراحــل هــيربــع أســلوبیة الغربیــة قــد عرفــت فــي تاریخهــا وإذا كانــت الأ

ســلوبیة العربیـة قـد مــرّت بمجموعـة مــن مرحلــة القـارئ، ومرحلـة الســیّاق، فـإنّ الأمرحلـة الـنّص، 

.26، 25الرؤیة والتطبیق، ص :ابو العدوس، الأسلوبیة-1
.108، ص م1994القاھرة،-، دار نوبار1محمد عبد المطّلب، البلاغة والأسلوبیة، ط-2
.167وبیة، ص ابو العدوس، البلاغة والأسلینظر، -3
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اكـاة مرحلـة المحي، مرحلـة البـدیع، مرحلـة الـنّظم، نالمراحل المتداخلة والمتشابكة كمرحلـة المعـا

لـى الفهـم بـل تتعـداه إفحسـب،الشّـكلسـلوبیة لاتقتصـر علـى وغیرها، لیتّضـح أنّ الأ...والتخییل

.، أي إنّها تجمع بین الشّكل والمعنى في آن واحد1]الهیرمونطیقي[والتّفسیر 

.29جمیل حمداوي، إتجاھات الأسلوبیة، ص ینظر، -1
.تعني الشرح والتفسیر والتاویل]الھیرمونطیقا[
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سلوبیةأنواع الأ:المبحث الثالث

متزاجهــا بعلــوم عــدّة  جموعــة كبیــرة مــن المعــارف العلمیــة، إوبیة مــع مســلكــان لتــداخل الأ

وفـي الثقّافیة والنّقدیة، سلوبیات الرّائجة في الساحتینالأ نواعمن أانبثق في كلّ واحد منها نوع 

:مایلي عرض لبعض إتّجاهاتها

:سلوبیة التّعبیریةالأ: أوّلا

Charles)(عبیریــة لشــارل بــاليتعــدّ الأســلوبیة التّ  ballyســلوبیة بلاغیــة ظهــرت أوّل أ

ســـلوبیة جیـــة وصـــفیة ترتكـــز بصـــفة عامّـــة علـــى أم، وهـــي عبـــارة عـــن منه1905بـــالغرب ســـنة 

.1دبیّةلكلام دون التّقیّد بالمؤلفات الأا

كتبــه بعنــوان بحــث م أوّل 1902مــال أخــرى، إذ نشــر ســنة لكــن قبــل هــذا التــّاریخ كــان لبــالي أع

ـــة نظریـــة  فـــي ـــاب الـــذي أتبعـــه بعـــدّة دراســـات أخـــرى مطوّل ـــم الأســـلوب الفرنســـي، وهـــو الكت عل

هــو العلــم الــذي یــدرس وقـــائع ":یّــاه بقولــه، محــدّدا إســلوب التّعبیــروتطبیقیــة، أسّــس بهــا علــم أ

ق بمعنــى أنّــه انطلــ.2"الحساســیة الشّــعوریة مــن خــلال اللّغــة، ووقــائع اللّغــة عبــر هــذه الحساســیة

-حسـبه–سـلوبیةهي أنّ اللّغة وسیلة للتّعبیر عن الأفكار والعواطف، لذا فالأوریة من فكرة مح

.هي التّي تهتم بالتّعبیر عن العواطف والمشاعر والانفعالات

تّعبیـــر اللّغویـــة عنـــد لایقتصـــر علـــى دراســـة وقـــائع ال-ســـلوب التّعبیـــرعلـــم أ-ثـــمّ إنّ هـــذا العلـــم 

نّ مهمــة إ: "لــى ذلــك فــي قولــهإشــار عامّــة كمــا أعمــد الــى دراســتها بصــفة نّمــا یإمؤلــف خــاص، 

نماط التّعبیریة التي تتـرجم فـي فتـرة في تقدیري تتمثّل في البحث عن الأسلوب الرّئیسیة علم الأ

یرات العفویـــة النّاجمـــة عـــن هـــذه ثالمتحـــدّثین باللّغـــة، ودراســـة التــّـأمعیّنـــة حركـــات فكـــر وشـــعور 

ا لاّ عنـدمعلـم الأسـلوب فـي مصـطلح بـالي لایتـدخّل إنّ أي إ. 3"نماط لدى السّـامعین والقـرّاءالأ

و مـا عـدا یمسّ التّعبیر وسطا اجتماعیا، أو شكلا معیّنا للحیـاة، أو طریقـة التّفكیـر الجمـاعي، أ

  .ذلك

ظــاهرة قائمــة فــي اللّغــة  فــي اللّغــة مــن حیــث هــيثیرين بــالي قــد جعــل الجانــب التــّأوبــذلك یكــو 

عـن الـنّص من هنـا أضـحت أسـلوبیة بـالي بعیـدةتعمال،ولیس من حیث هي إسبشكلها العام،

لك یــرى ولــذ ،عــاد والفعالیــة لدراســة النّصــوص الأدبیّــةبمكانیــة عمیقــة الأالأدبــي مــع أنّهــا تملــك إ

.12المرجع السابق، ص ینظر، -1
.18، ص دط، دار الشّروقمبادئھ واجراءاتھ،:صلاح فضل، علم الأسلوب-2
.21المرجع نفسھ، ص -3
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تعبیریـة بحتـة، ولا یـر ظلـّتسـلوبیة التّعبنّ أسـلوبیة بـالي التـي تسـمّى بأأ: "بابعـةموسى سـامح ر 

سـلوبیة توسّـعت وتسـتبعد كـلّ اهتمـام جمـالي أو أدبـي، والأ لعفـويلوف وایصال المأتعني إلاّ الإ

.1"دبية القیم الانطباعیة والتّعبیر الأفیما بعد فشملت دراس

:سلوبیة النّفسیةالأ: ثانیا

الأسـلوبیة الجدیـدة :یوسبیتزر أحد رواد الأسلوبیة النّفسـیة، أو كمـا یسـمیها آخـرونیعدّ ل

.لى اهتمامها بدراسة نفسیة المؤلّفة إ، أو أسلوبیة الكاتب نسب)المعاصرة(

"میل حمداوي أنّ هـذا النّـوع مـن الأسـلوبیاتیرى ج ربـط الـنّص فـي مختلـف  لـىیعمـد إ:

لكاتـــب هـــي التـــي تضـــفي علـــى نّ شخصـــیة اأو الكاتـــب، لأســـلوبیة بنفســـیة المبـــدع اتـــه الأتجلّی

نزیـاح عـن المعیـار أو ر تتجلـى فـي الاثنّ خصوصیة الأدبي اتّساقه وانسجامه، كما إالعمل الأ

وبیة والعــالم ســلالعلاقــة القائمــة بــین العناصــر الأ علــى لك ركّــز ســبیتزر جهــدهولــذ. 2"لوفالمــأ

الشــيء الــذي ،لاّشــعورلثّرا فــي ذلــك بمــا قدّمــه فرویــد مــن نظریــات حــول االنّفســي للكاتــب، متــأ

والتـي لهـا طبیعـة سـلوبیة التـي تمیّـز كـلّ كاتـب، ثبات الخصائص الأجه بمباحثه نحو إدفعه لیتّ 

.3تكراریة منتظمة في عمله وارتباط بمراكز عاطفیة في نفسه

ســـلوب، ي الدّراســـات العلیـــا والجامعیـــة لـــلأدب والأفـــثـــر كبیـــر وقـــد كـــان لهـــذا الاتّجـــاه أ

، علـــم اللّغـــة وتـــاریخ 1928عـــام  ســـلوبدراســـات فـــي الأ:بتصـــانیفه المختلفـــةلیدعمـــه ســـبیتزر 

وفــــي هــــذه . 1955ســــلوبیة فــــي عــــام آخــــرا مــــا أســــماه بالأ، وأخیــــرا ولــــیس 1948الأدب ســــنة 

سـلوبي، وهـي التـي عرفـت التّصانیف نجد آراء سـبیتزر فـي الأسـلوبیة ومنهجیتـه فـي البحـث الأ

و طریقــــة الــــدائرة الاســــتنتاجیة المترتبّــــة علــــى فقــــه اللّغــــة، أل نســــبةبطریقــــة السّــــیاج الفیلولــــوجي

صـــالةقلـــب العمـــل الأدبـــي ویـــدرس أالحـــدس لیضـــع نفســـه فـــي اصـــطنع -التّعـــاطف الحدســـي 

قـام هـذه الطریقـة علـى مجموعـة مـن المبـادئ مـن مع النّص بشتى تفاصیله، وأ-لّغويالشّكل ال

:مایليبینها

قبلیــة یّــة فكــرة عمــل الأدبــي نفســه، ولــیس أســلوبي هــي الطــة الانطــلاق فــي البحــث الأنّ نقإ-1

.اتهخارج هذا العمل، واعتباره بالتّالي نصّا لغویا قائما بذ

.11فاھیمھا وتجلیاتھا، ص موسى سامح ربابعة، الأسلوبیة م-1
.15جمیل حمداوي، إتجّاھات الأسلوبیة، ص -2
.176عبد المطّلب، البلاغة والأسلوبیة، صینظر، -3
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نّ معالجــة الــنّص فــي لأ ،بــة جســر بــین علــم اللّغــة وتــاریخ الأدبســلوبي بمثاإنّ البحــث الأ-2

.ذاته تكشف عن ظروف صاحبه

یفــرّق بــه الكاتــب عــن )انزیــاح شخصــي(ســلوبیة هــي فــي نهایــة الشــوط نّ الخصیصــة الأإ-3

...جادة الاستعمال العادي للّغة

ا مــــن وســــائل التّعبیــــر تخضــــع لهــــذه اللّغــــة تعكــــس شخصــــیة الكاتــــب، ولكنّهــــا مثــــل غیرهــــ-4

.الشخصیة

تحـرّر مـن التّسـلیك العملـي الن سـبیتزر بهـذه المنهجیـة الحدسـیة فقـد تمكّـ،وعلى العمـوم

ـــالي علـــى اصـــطناع الانطباعـــات الشخصـــیة بشـــكل موضـــوعي،  وصـــوریته، والاعتمـــاد بالتّ

.1یعالج النّص ككل، ویدرسه في صلاته بصاحبه

:ویةیسلوبیة البنالأ: ثالثا

جاكبســـون، -ر: عمـــال كـــلّ مـــنوات الســـتین مـــن القـــرن العشـــرین مـــع أظهـــرت فـــي ســـن

وغیــرهم، ...تیفا، ریفــاتیرتــودوروف، كلــود بریمــون، رولان بــارت، جیــرار جونیــت، جولیــا كریســ

ات مـن یندبیة التي توّجت بكتاب فـي السـبعمجموعة من المقالات النّقدیة والأخیر كتب هذا الأ

ب سـلو یـة، ومـن ثـم فقـد اهـتمّ بلسـانیة الأو یسـلوبیة البنأبحـاث حـول الأ:القرن نفسه تحت عنوان

نّ فـي تضـاعیف أیـن یـرى أ، 2طار علاقـة المرسـل بالمرسـل الیـهوتفكیك الشّفرة التّواصلیة في إ

دبیـة، جـراءات الأسـلوبیة فـي الكتابـة الأئك یكمن سـرّ اكتشـاف الإهذه العلاقة ذات الطابع الشا

ـــة المســـنّن و  ـــق ســـمات أ)لالمرســـ(مهمّ ي نّ عـــدم التوقـّــع یقـــوّ غیـــر متوقّعـــة، لأســـلوبیةهـــي خل

ــأثیر یصــاكــون المســنن عندئــذ قــد حقّــق هدفــه بإالانتبــاه عنــد القــارئ، وهكــذا ی ل المقصــدیة والتّ

همـــال القـــارئ لـــبعض عناصـــر السّلســـلة التّعبیریـــة نّ إ، ومـــن ثـــم یـــرى أن واحـــدالأســـلوبي فـــي آ

دها الدّلالیة وتمیّزها، ولـذلك بعاأها یشعره بالضّرورة بلباهه نّ انتإتشویه النّص، كما یؤدي الى

ـــنّصفـــإ ـــة لهـــذه العناصـــر غیـــر متحقّقـــة فـــي ال ـــي،نّ القـــوّة الكامن وعلیـــه یقتـــرح ،بـــل فـــي المتلقّ

ســلوب یتحــدّد بمــا هــو حاضــر فــي ، وذلــك علــى أســاس أنّ الأ3الاســتفادة مــن نظریــة الخطــاب

نّ الوظیفـــة حـــدّ تعبیـــر جاكبســـون، ذلـــك أ ىي علـــعور شـــنضـــاج الشّـــعوري واللاّ الخطـــاب مـــن الإ

-هـــــــدف الخطـــــــاب كوســـــــیلة يأ-الخطـــــــاب ســـــــتهدفیالشّـــــــعریة تظهـــــــر بمـــــــا  وهـــــــذا معنـــــــاه            

.139، ص سلوبیة بین النظّریة والتطبیقبن ذریل، النصّ والأاینظر، -1
.16، 15جمبل حمداوي ، اتجّاھات الأسلوبیة، ص ینظر، -2
، م1993البیضاء، الدار-، دار النجّاح الجدیدة1حمید لحمداني، ط:یر، معاییر تحلیل الأسلوب، ترمیكائیل ریفاتینظر، -3

.6ص 
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نّ كـــــلّ تّحلیـــــل البنیـــــوي للخطـــــاب یـــــدلّ علـــــى أســـــلوبها، وانّ اللتـــــي تخلـــــق أنّ الرّســـــالة هـــــي اأ

.،  دون غیره1وحدهخاص بهالسلوبي مردوده الأدة یستمدّ منها الخطابف بنیة وحینصّ یؤلّ 

:صائیةسلوبیة الإحالأ: رابعا

، 2"ســـلوبیةحصـــاءات لرصـــد الظـــواهر الأتخدام الإســـا: "قصـــد بهـــا عنـــد عبـــد اللــّـه جبـــریُ 

بعــاد الحــدس ســلوبیة للــنص عــن طریــق الكــمّ وإ مكانیــة الوصــول إلــى الملامــح الأإ تنطلــق مــن

و ، أ3قیـق هـذا الهـدف بتعـداد العناصـر المعجمیـة فـي الـنّصلصالح القـیم العددیـة، وتجتهـد لتح

لنّظر إلـــى متوســـط طـــول الكلمـــات والجمـــل أو العلاقـــات بینهمـــا، أو العلاقـــات بـــین النّعـــوت بـــا

وكلّمــا .خــرىات الكمیّــة مــع مثیلاتهــا فــي نصــوص أفعــال، ثــمّ مقارنــة هــذه العلاقــوالأســماء والأ

حصـــائیة دقیقـــة، وكلّمـــا كـــان المــــتن جــــراءات الإ، كانـــت الإكانـــت المقـــاییس المعتمـــدة متنوعـــة

.4كیدةحصاء أكانت نتائج الإ،واسعاالمحلّل 

لموضـوعیة، فـإنّ مثـل حكامه مـن اوباعتبار الدّرس الأسلوبي یحتاج إلى وسائل تقرّب أ

ــوع مــن الأ هرة مــرات شــیوع ظــالعــدد ســلوبیات یعــین علــى تحقیــق غایتــه مــا بــین رصــد هــذا النّ

حصـــائیة مـــن النّتــاج اللّغـــوي الأدبــي بطـــرق إقـــدر معــیّن لــى الظـــاهرات إ بعینهــا، وقیـــاس نســب

 لــىإلــى وصــف الظــاهرات وتتبّــع العناصــر وتحلیلهــا وردّهــا یســیرة أو مركّبــة، فهــي التــي ترشــد إ

سـباب دراك الأدیم ما یعین علـى إرها وتقمكن تفسیالمستویات اللّغویة التي تنتمي إلیها، وربّما أ

.5القدر الملحوظ في النّصلى ورودها بالداعیة إ

:سلوبیة البنائیةالأ: خامسا

ـــر المـــذاهب الأ ـــالي فـــي ســـلوبیة شـــیوعا، حیـــث تعـــدّ اهـــي أكث ـــدادا متطـــوّرا لمـــذهب ب مت

لغـة  وكذلك بالنّسبة لآراء دیسوسیر التي قامـت علـى التّفرقـة بـین مـا یسـمىسلوبیة الوصفیةالأ

)langue( ومــا یســمى كلامــا)parole( نبیــه لوجــود فــرق بــین التّ هــذه التّفرقــة فــيقیمــة تكمــن ، و

تطیع المؤلــف اســتخراجها لتوجیههــا یســ،ســلوب باعتبــاره طاقــة كامنــة فــي اللّغــة بــالقوّةدراســة الأ

مسـتوى اللّغـة نّ هنـاك فرقـا بـین إدراسـة الأسـلوب الفعلـي فـي ذاتـه، أي وبین ،لى هدف معیّنإ

.140بن ذریل، النصّ والأسلوبیة بین النظّریة والتطّبیق، ص اینظر،-1
، دار 1، طت النحویةدراسة تطبیقیة في علاقة الخصائص الأسلوبیة ببعض الظاھراعبد اللهّ جبر، الأسلوب والنحّومحمد  -2

.9م، ص 1988-ھ1409، الدّعوة
، افریقیا الشرق3محمد العمري، ط: تر، نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النصسلوبیةھنرش بلیت، البلاغة والأینظر، -3

.58، ص م1999،لبنان-بیروت 
.59المرجع نفسھ، ص ینظر، -4
.6عبد الله جبر، الأسلوب والنحّو، ص ینظر، -5
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فــــي فــــروع المدرســــة –ات مختلفــــة ســــماء ومصــــطلحومســــتوى الــــنّص، وقــــد أخــــذ هــــذا التّفریــــق أ

طلــق شــرارته دي سوســیر فهــوم متقــارب فــي دراســة اللّغــة والأســلوب قــد أتشــقّ عــن م-البنائیــة

، ویركّــز جیــوم علــى أثــر هــذه التّفرقــة فــي الأســلوب كملــه البنــائیون المعاصــرونوطــوّره بــالي وأ

لّ رمــز یمــرّ بمرحلــة نّ كــمعنــى وفاعلیــة المعنــى فــي الــنّص، وأنّ هنــاك فرقــا بــین الحــین بــیّن أ

ـــة القیمـــة المحـــدّدة والمستحضـــرة علـــى مســـتوى  القـــیم الاجتماعیـــة علـــى مســـتوى المعنـــى ومرحل

، وكــأنّ المؤلــف یتّخــذ الــنّص كوســیلة لیتــرجم بــه مــا فــي نفســه، وقــد عمــد جیــوم لتبیــان 1الــنّص

ــ:الإخــتلاف الموجــود بــین مصــطلحي ى اللغــة والكــلام، بحدیثــه عــن الفــرق الموجــود بــین المعن

.وفاعلیة المعنى

.33أحمد درویش، دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، ص ینظر، -1
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فصــل الــذي جــاء محاولــة ســلوبیة ومــا تعلّــق بهــا فــي هــذا الوهكــذا نكــون قــد حصّــلنا الأ

للوقــوف عنــد أهــمّ العناصــر التــي تتعلّــق بعلــم الأســلوب، ذلــك العلــم الــذي أفــادت منــه المنــاهج 

ــه بنیــة ســعى إلــى التّعامــل مــع الــنّص الأدبــي علــى أالنّقدیــة الأخــرى، خاصّــة المنــاهج التــي ت نّ

.شیاء التي تقع خارج النّصمغلقة، لا تنظر إلى الألغویة 

ســلوب دراسـة وصـفیة لســانیة، وممّـا سـبق ذكــره، تبـیّن أنّ الأسـلوبیة هــي التـي تـدرس الأ

.ضر وتغیبعلمیة وموضوعیة بالتّركیز على مكوّناته الثابتة وسماته الفنیّة والجمالیة التي تح

كلّ مدرسـة وهـي التـي تمثلـت فـي همّ اتّجاهاتها التي اختلفت باختلافكما تبیّن أیضا أ

ة مثــــل مــــا هــــو الحــــال عنــــد بــــالي، ســــلوبیة التّعبیریــــة التــــي تقــــوم علــــى البعــــد العــــاطفي للّغــــالأ

سـلوبیة مـا هـو الحـال عنـد سـبیتزر، وكـذا الأسلوبیة النّفسیة التي تركّز على حدس القـارئ كوالأ

حصــائیة التــيســلوبیة الإون، والأویــة التــي تركّــز علــى الوظیفــة الشــعریة لصــاحبها جاكبســیالبن

لجیــــوم الــــذي یهــــتمّ ســــلوبیة البنائیــــة حصــــاء لرصــــد الظــــواهر الأســــلوبیة، وأخیــــرا الأتســــتخدم الإ

.بالمعنى
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تمهید

صـبح حتـى أعجـازه،ه قد بلـغ شـأوا عظیمـا فـي إنّ یجد أتعالىل في كتاب اهللالمتأمّ نّ إ

.رباب الفصاحة و البلاغة و البیانأغة و هل اللّ أى بأسلوبه المعجز و روعة بیانه یتحدّ 

همیــة أ ســلام للأســماءعطــى الإولهــذا أ عجــاز،الإي و حــدّ ســماء ســوره رمــز التّ فكانــت أ

زهـا عــن سـم یمیّ فلكـل سـورة مـن سـوره اتحمـل قـدرا كبیـرا مـن المعـاني للمســمیات، كبیـرة، لأنهـا 

.غیرها

ن الكــــریم علــــى نبیّنــــا محمــــد صــــلى االله علیــــه وســــلم فــــي مــــدى ثــــلاث كــــان نــــزول القــــرآ

، فكـــان منـــه المكـــيّ فر و الحضـــرقـــام فـــي السّـــفكـــان ینـــزل علیـــه أینمـــا أوعشـــرین ســـنة تقریبـــا،

.المدنيّ و 

ض الموضـــوعات التـــي حـــزاب، مـــع عـــر صـــل نقـــوم بتقـــدیم ســـورة الأل هـــذا الفمـــن خـــلا

تكریم االله عز وجـل لنبیّـه ، حزابغزوة الأ :عالجت كثیرا من القضایا أبرزها إذاشتملت علیها، 

مهــات المــؤمنین وتكــریم أزواجــه أ،ه بــه مــن خصــائصوبعــض مــا خصّــ،صــلى االله علیــه وســلم

.رضي االله عنهن وتوجیه االله لهن

:وهي كما یليض له من خلال مباحث هذا الفصلنتعرّ ه كل هذا وغیر 
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تسمیة السورة:المبحث الأوّل

یعــــــــرف لهــــــــا اســــــــم غیــــــــره، قــــــــال ابــــــــن یت هــــــــذه الســــــــورة بســــــــورة الأحــــــــزاب، ولا ســــــــمّ 

فســیر حــزاب فــي المصــاحف وكتــب التّ یت ســورة الأهكــذا ســمّ : ")م1973-ھ1393ت(عاشــور

ولا یعـرف لهــا ،بـن كعـب بأســانید مقبولـةابـن عبــاس وأبـيّ رویـت تســمیتها عـن لككـذنة، و والسّـ

.1"اسم غیره

یت ســـورة وســـمّ :ویـــلره محاســـن التأفـــي تفســـی )م1914-ھ1332ت( ویقـــول القاســـمي

متضــمنة لنصــره ة لرســول االله صــلى االله علیــه وســلم،تها معجــز ن قصّــلأ"بهــذا الاســم، حــزاب الأ

وهـذا  والمنـافقین،المؤمنین بین از بهوقد میّ القتال،یح والملائكة، بحیث كفى االله المؤمنینبالرّ 

.2"نمن أعظم مقاصد القرآ

هـــــا فضـــــحت نّ الفاضـــــحة، لأخـــــر هـــــو لهـــــا اســـــما آ)ھ1436ت( وذكـــــر وهبـــــة الزحیلـــــي

لبهم فــي وقعــة م وللمــؤمنین، وتــأیــذائهم لرســول االله صــلى االله علیــه وســلة إبانــت شــدّ المنــافقین وأ

.3حزابالأ

:ورة اسمین همالهذه السّ نّ ضح أیتّ ،معلى ما تقدّ بناء

فســیر علــى تســمیتها بهــذا جمعــت كتــب التّ وهــي تســمیة توقیفیــة، وقــد أ)حــزابالأ(الاســم الأوّل 

")ھ794ت( ركشـيسماء السور توقیفیـة،  قـول الز أ نّ أعلى  ا یدلّ وممّ .الاسم وینبغـي البحـث :

اني فلـن یعـدم ن كـان الثـّ؟ فـإهل هـو تـوقیفي أو بمـا یظهـر مـن المناسـبات:عن تعداد الأسامي

.4"سمائها وهو بعیدأن یستخرج من كل سورة معاني كثیرة تقتضي اشتقاق الفطن أ

لــى موضـــوع ظر إبـــالنّ  وذلــكجتهــادمبنـــي علــى الإســـتنتاج و الإ)الفاضــحة(اني مــا الاســم الثــّـأ

"روه مــن مكائــد، وفــي ذلــك یقــول القرطبــيالســورة، حیــث فضــحت المنــافقین ومــا دبّــ فــي نزلــت :

.سبابمن الأ5"وغیرهاول االله، وطعنهم فیه وفي مناكحتهیذائهم رسإ المنافقین و 

شــتمال الكــلام فیهــا علــى ذكــر ، فلإ"حــزابالأ"بهــذا الاســم مــا ســبب تســمیة هــذه الســورةأ  

ـــــریش ومـــــن تحـــــزّ أ ـــــي قریظـــــة مـــــعحـــــزاب المشـــــركین مـــــن ق ـــــان ویهـــــود بن ب معهـــــم مـــــن غطف

.245ص الدار التونسیة،دط،،21محمد الطاھر ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج-1
، دار إحیاء 1محمد فؤاد عبد الباقي، ط:، تح13محاسن التأویل، جتفسیر القاسمي المسمى محمد جمال الدین القاسمي، -2

.4821م، ص 1957–ھ1376وشركاه،عیسى البابي الحلبي-الكتب العربیة
دمشق،  - كر، دار الف10، ط22_21، ج11ینظر، وھبة الزحیلي، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج، مجلدّ-3

.244ص م، 2009_ھ1430
.270، ص 1الزركشي، البرھان في علوم القران، ج-4
، 17، جوالمبینّ لما تظمّنھ من السنة وآي الفرقانالجامع لأحكام القرآنأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، -5

.48م، ص 2006–ھ1427، مؤسسة الرسالة، 1عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: تح
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و الخنـدق، ولكـن االله حـزاب أالمدینة، فیمـا عـرف بغـزوة الأن في المنافقین، على حرب المسلمی

.1، وكفى المؤمنین القتالردّ كیدهم

"دد یقــول الزركشــيشــهر فیهــا، فــي هــذا الصّــیت هــذه الســورة بمــا هــو أفقــد ســمّ  ینبغــي :

العـرب تراعـي فـي الكثیـر نّ فـي أ یت بـه، ولا شـكّ ظر في وجه اختصاص كل سورة بمـا سـمّ النّ 

و مســـتغرب یكــــون فــــي الشـــيء مــــن خلــــق أو صــــفة أســـمائها مــــن نــــادر أخــــذ أیاتمـــن المســــمّ 

ون الجملــة مــن ویســمّ . ىلمســمدراك الرّائــي لســبق لإأو تكــون معــه أحكــم أو أكثــر أو أتخصّــه،

ســــماء ســــور الكتــــاب ویلــــة بمــــا هــــو أشــــهر فیهــــا، وعلــــى ذلــــك جــــرت أالقصــــیدة الطّ الكــــلام أو 

.لسورةا ، فالأحزاب هي السّمة البارزة في2"العزیز

.245ص ،21جعاشور، تفسیر التحریر والتنویر،ابن ینظر،-1
.244ص ، لمنھجیر في العقیدة و الشریعة واالزحیلي، التفسیر المنینظر، 

.270ص ، 1جالزركشي، البرھان في علوم القران،-2
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یاتهاتاریخ نزولها وعدد آ:مبحث الثانيال

")ھ671ت( جماع، قال القرطبية من السور المدنیة، وعلى ذلك الإهذه السور  مدنیة :

.وهي السورة الثالثة و الثلاثون في ترتیب المصحف الشریف1"في قول جمیعهم

ل آ نفال،زول سوى سورة البقرة، الألنّ ذ لم یسبقها في ال عمران، إكان نزولها بعد سورة آ

واخر سنة خمس من الهجرة على قول وكان ذلك في أ،  2عمران من ترتیب ما نزل بالمدینة

وقعة  نّ إ: ")م795-ھ179ت( مام مالك بن أنس، وقال الإ)م768-ھ151ت(3سحاقإابن 

.خندقحزاب وتسمى غزوة الغزوة الأ، وهي سنة 4"ربعأالأحزاب كانت في شوال سنة 

في  حداأ نّ والصحیح قول الجمهور أ: ")م1373-ھ774ت(ابن كثیردد قال وفي هذا الصّ 

.5"علمالهجرة واالله أشوال سنة خمس من الخندق فينّ شوال سنة ثلاث، وأ

شوال سنة خمسحزاب كانت في غزوة الأ ضح لنا أنّ م یتّ تقدّ على ماوبناء

ها نّ نة، لأحزاب المدنیة كانت من نفس السّ رة الأتاریخ نزول سو للهجرة، وعلى هذا فإنّ 

:ثت عن تلك الغزوة وما حدث فیها، قال االله تعالىتحدّ 

جُنُـودٌ فَأَرْسَـلْنَا عَلـَیْهِمْ رِیحـاً وَجُنُـوداً لَّـمْ جَـاءتْكُمْ أَیُّهـَا الَّـذِینَ آمَنُـوا اذْكُـرُوا نِعْمَـةَ اللَّـهِ عَلـَیْكُمْ إِذْ ایَّـ

جَـاؤُوكُم مِّـن فـَوْقِكُمْ وَمِـنْ أَسْـفَلَ مِـنكُمْ وَإِذْ زَاغَـتْ إِذْ )9(اللَّـهُ بِمَـا تَعْمَلـُونَ بَصِـیراً انَ وَكَـتَرَوْهَـا

هُنَالِـكَ ابْتُلِـيَ الْمُؤْمِنُـونَ وَزُلْزِلـُوا )10(الظُّنُونَـاوَبَلَغَـتِ الْقُلـُوبُ الْحَنَـاجِرَ وَتَظُنُّـونَ بِاللَّـهِ الأَْبْصَـارُ 

ــرَضٌ )11(شَــدِیداً لاً زِلْــزَا ــاوَإِذْ یَقــُولُ الْمُنَــافِقُونَ وَالَّــذِینَ فِــي قُلُــوبِهِم مَّ وَعَــدَنَا اللَّــهُ وَرَسُــولُهُ إِلاَّ مَّ

نْهُمْ یَا أَهْلَ یَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ وَإِذْ )12(غُرُوراً  ـنْهُ فَارْجِعُواقَالَت طَّائِفَةٌ مِّ مُ النَّبـِيَّ وَیَسْتَأْذِنُ فَرِیقٌ مِّ

ـنْ أَقْطَارِهَـا وَلـَوْ )13(عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن یُرِیدُونَ إِلاَّ فِـرَاراً بُیُوتَنَایَقُولُونَ إِنَّ  دُخِلـَتْ عَلـَیْهِم مِّ

اللَّـهَ مِـن قَبْـلُ لاَ یُوَلُّـونَ اهَـدُواعَ وَلَقـَدْ كَـانُوا)14(وَمَـا تَلَبَّثـُوا بِهـَا إِلاَّ یَسِـیراً لآَتَوْهَـاثـُمَّ سُـئِلُوا الْفِتْنَـةَ 

ـنَ الْمَـوْتِ )15(مَسْؤُولاً الأَْدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ  الْقَتْـلِ وَإِذاً لاَّ أَوِ قُل لَّن یَنفَعَكُمُ الْفِـرَارُ إِن فـَرَرْتُم مِّ

رَحْمَـةً اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُـمْ سُـوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُـمْ یَعْصِمُكُم مِّنَ الَّذِيقُلْ مَن ذَا)16(تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِیلاً 

ــن دُونِ اللَّــهِ وَلِیّــاً وَلاَ نَصِــیراً  قِینَ مِــنكُمْ وَالْقَـــائِلِینَ قـَـدْ )17(وَلاَ یَجِــدُونَ لَهـُـم مِّ یَعْلـَـمُ اللَّــهُ الْمُعَــوِّ

خْــوَانِهِمْ  ةً )18(إِلاَّ قَلِــیلاً إِلَیْنَــا وَلاَ یَــأْتُونَ الْبَــأْسَ هَلُــمَّ لإِِ عَلَــیْكُمْ فَــإِذَا جَــاء الْخَــوْفُ رَأَیْــتَهُمْ أَشِــحَّ

.48، ص القرطبي، الجامع لاحكام القران-1
.194، ص 1الزركشي، البرھان في علوم القران، جینظر، -2
.245، ص21ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، جینظر،-3
.93م، ص 1991–ھ1412مكتبة المعارف بیروت، دط، ، 4والنھایة، جابو الفداء الحافظ ابن كثیر الدمشقي، البدایة -4
.94المرجع نفسھ، ص -5
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سَـلَقُوكُم بِأَلْسِـنَةٍ الْخَـوْفُ أَعْیُـنُهُمْ كَالَّـذِي یُغْشَـى عَلَیْـهِ مِـنَ الْمَـوْتِ فـَإِذَا ذَهَـبَ تـَدُورُ یَنظـُرُونَ إِلَیْـكَ 

ةً عَلَى الْخَیْرِ أُوْلَئِكَ  )19(یَسِـیراً یُؤْمِنُـوا فـَأَحْبَطَ اللَّـهُ أَعْمَـالَهُمْ وَكَـانَ ذَلِـكَ عَلـَى اللَّـهِ مْ لَ حِدَادٍ أَشِحَّ

لـَوْ أَنَّهـُم بَـادُونَ فِـي الأَْعْـرَابِ یَسْـأَلُونَ عَـنْ یَـوَدُّوایَحْسَبُونَ الأَْحْزَابَ لـَمْ یَـذْهَبُوا وَإِن یَـأْتِ الأَْحْـزَابُ 

ـا قـَاتَلُوا إِلاَّ قَلِـیلاً كَـانُوا فِـیوَلـَوْ أَنبَـائِكُمْ  رَسُـولِ اللَّـهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لِّمَـن فِـيلَقـَدْ كَـانَ لَكُـمْ )20(كُم مَّ

ـا)21(وَذَكَـرَ اللَّـهَ كَثِیـراً الآْخِـرَ كَـانَ یَرْجُـو اللَّـهَ وَالْیَـوْمَ  رَأَى الْمُؤْمِنُـونَ الأَْحْـزَابَ قـَالُوا هَـذَا مَـا وَلَمَّ

مِـنَ الْمُـؤْمِنِینَ رِجَـالٌ )22(وَتَسْـلِیماً وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِیمَانـاً وَرَسُولُهُ وَعَدَنَا اللَّهُ 

)23(تَبْـدِیلاً فَمِـنْهُم مَّـن قَضَـى نَحْبَـهُ وَمِـنْهُم مَّـن یَنتَظِـرُ وَمَـا بَـدَّلُواعَلَیْـهِ صَـدَقُوا مَـا عَاهَـدُوا اللَّـهَ 

ـادِقِینَ بِصِـدْقِهِمْ وَیُعَـذِّبَ الْمُنَـافِقِینَ إِنيَ لِیَجْـزِ  أَوْ یَتـُوبَ عَلـَیْهِمْ إِنَّ اللَّـهَ كَـانَ غَفـُوراً شَـاءاللَّـهُ الصَّ

وَكَـانَ اللَّـهُ الْقِتـَالَ الْمُـؤْمِنِینَ الَّذِینَ كَفـَرُوا بِغَـیْظِهِمْ لـَمْ یَنَـالُوا خَیْـراً وَكَفـَى اللَّـهُ اللَّهُ وَرَدَّ )24(رَّحِیماً 

ـنْ أَهْـلِ الْكِتـَابِ مِـن صَیَاصِـیهِمْ وَقـَذَفَ فِـيالَّـذِینَ وَأَنـزَلَ )25(قَوِیّـاً عَزِیـزاً  قُلـُوبِهِمُ ظَـاهَرُوهُم مِّ

تَطَؤُوهَـارْضـاً لَّـمْ أَرْضَـهُمْ وَدِیَـارَهُمْ وَأَمْـوَالَهُمْ وَأَ وَأَوْرَثَكُـمْ )26(الرُّعْبَ فَرِیقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِیقاً 

.1)27(وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیراً 

تعدّ أسباب النّزول من الموضوعات المهمّة في علم التّفسیر، لإرتباطه بتنـزّل كـلام االله 

.الذي هو أشرف كلام

مــن انعــدامها أو قلّتهــا، فة وعظیمــة، لا كمــا یــزعم الــبعض ســباب النّــزول فوائــد عدیــدولأ  

فـــي ذلـــك نفـــع للمـــؤمن وغیـــر معرفـــة وجـــه الحكمـــة الباعثـــة علـــى تشـــریع الحكـــم و :هـــذه الفوائـــد

شــكال عنهــا، تیســیر الحفــظ، تســهیل كونــه یعــین علــى فهــم الآیــة ودفــع الإ إلــى ضــافةالمــؤمن، إ

  ...الفهم

ـــة السّـــورة فـــي  نهایتهـــا فـــي الجـــزء الثـــاني ن، و نهایـــة الجـــزء الحـــادي و العشـــریتقـــع بدای

.الشریفمن المصحفن العشریو 

وایـات التـي وردت فـي ، أمـا الرّ 2عدد آیاتهـا ثـلاث وسـبعون آیـة، باتفـاق أصـحاب العـدد

:ینیمكن حصرها في روایتفهذا، شأن 

"قال محمد الطاهر ابن عاشور في تفسیره: الأولى بـن قـال لـي أبـيّ :عن زر بـن حبـیش قـال:

أقـط، فوالـذي یحلـف بـه :قـال.بعین آیـةقلـت ثلاثـا وسـ:كعب كأیّن تعدّون سورة الأحزاب؟ قـال

ة ولقــد قرأنــا فیهــا الشــیخ و الشــیخة إذا زنیــا فارجموهمــا البتــّ.إن كانــت لتعــدل ســورة البقــرة:أبــيّ 

.27الأحزاب، -1
.245ص ، 21جالتنویر، ابن عاشور، تفسیر التحریر وینظر،-2
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وهـذا : "دد قـال ابـن كثیـر، وهي روایة صحیحة، وفي هـذا الصّـ1"حكیماالله عزیزنكالا من االله و 

.2"علمألفظه و حكمه أیضا، و االله ه كان فیها قرآن ثم نسخ سناد حسن وهو یقتضي أنّ إ

الأحــزاب تقــرأ فــي زمــان كانــت ســورة: "هــا قالــتوي عــن عائشــة رضــي االله عنهــا أنّ مــارُ :الثانیــة

ا كتب عثمان المصاحف لم یقـدر منهـا إلاّ علـى مـا یة، فلمّ مائتي آصلى االله علیه وسلمالنّبي 

.4نداهو أضعف سرضي االله عنهاوهذا الخبر عن عائشة،3"هو الآن

یادة كانت في صحیفة في بیـت عائشـة فأكلتهـا الـدّاجن، فمـن تـألیف وأمّا ما یحكى أنّ تلك الزّ "

.5"الملاحدة و الرّوافض

أو بعــــد وفاتــــه مصــــلى االله علیــــه و ســــلّ مــــر حــــدث، لكــــان فــــي عهــــد النّبــــيّ فلــــو كــــان هــــذا الأ

حیفة ر، فلـو تلفـت هـذه الصّـالصّحابة متوافرون على الحفظ وهم كثـففي تلك الفترة كان ،بقلیل

دید بــالقرآن والحــرص علــى تلاوتــه كــلّ هتمــامهم الشّــ، لا6لــم یتلــف مــا فیهــا مــن صــدور الحفّــاظ

.یوم

.246، 245المرجع السابق، ص -1
م، 2000–ھ1420، ، دار ابن حزم1طیم،أبو الفداء اسماعیل بن عمر بن كثیر القرمشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظ-2

.1480ص 
.246، ص 21جابن عاشور، تفسیر التحریر و التنویر،-3
.246ینظر، المرجع نفسھ، ص -4
.49ص ،القرطبي، الجامع لأحكام القرآن-5
.247ص ، 21جالتنویر،یر التحریر وتفسینظر، ابن عاشور، -6
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مناسبتها لما قبلها وما بعدها: لثالمبحث الثا

واحـدة، راجعـة مناسبة الآیـات بعضـها لـبعض هـي بیـان ارتباطهـا وتناسـقها كأنّهـا جملـة 

  .  ابط بینهإلى معنى را

:مناسبتها لما قبلها -أ 

ه أوجـجدة التـي قبلهـا فـي ترتیـب المصـحف الشّـریف فـي تظهر صلة هذه السورة بسورة السّـ

فـي  )م1480-ھ885ت( شابه بین مطلع هـذه وخاتمـة تلـك، وفـي هـذا الصّـدد قـال البقـاعيالتّ 

"لسّوررر في تناسب الآیات وامؤلّفه نظم الدّ  عراض عـن الكـافرین، لما ختمت التـي قبلهـا بـالإ:

تنزیــل الكتــاب مــن عنــد المــدبّر لهــذا وانتظــار مــا یحكــم بــه فــیهم ربّ العــالمین، بعــد تحقیــق أنّ 

الخلـق كلــّه، والنّهــي عــن الشّــك فــي لقائــه، افتــتح هــذه بــالأمر بأســاس ذلــك و النّهــي عــن طاعــة 

أعظمـه الكتـاب تنبیهـا علـى بـاع الـوحي الـذيلأمر باتّ ین كانوا أو مساترین، واهاجر المخالفین م

-ھ911ت( ویضــــیف السّــــیوطي.1"نّمــــا یكــــون طاعــــة االله مــــع مراعــــاة تقــــواهأنّ الإعــــراض إ

"فــي أســرار ترتیــب القــرآن )م1505 ، و مقطــع تلــكصــالها بمــا قبلهــا تشــابه مطلــع هــذه وجــه اتّ :

اض عـن الكـافرین، وانتظـار عـذابهم، عر بـالإصـلى االله علیـه وسـلمت بـأمر النّبـيّ ختمفإنّ تلك

تمـة لمـا ختمـت و المنـافقین، فصـارت كالتّ ومطلع هذه الأمـر بتقـوى االله، وعـدم طاعـة الكـافرین

.2"هما سورة واحدةتى كأنّ به تلك، ح

:مناسبتها لما بعدها -ب 

"قــال البقــاعي لمــا ختمــت ســورة الأحــزاب بأنّــه ســبحانه عــرض آداء الأمانــة وحملهــا وهــي :

و الجبــال، فأشــفقن منهــا وحملهــا مــا فــي الوجــود مــن المنــافع علــى السّــماوات و الأرض جمیــع 

فعلـــم أنّ ،نـــس و الجـــان، وأنّ نتیجـــة العـــرض و الآداء العـــذاب والثـــوابالإنســـان الـــذي هـــو الإ

ــه الكــلّ  ملكــه وفــي ملكــه، خــائفون مــن عظمتــه مشــفقون مــن قهــر ســطوته وقــاهر جبروتــه، وأنّ

طاع المتصرّف في كلّ شيء من غیر دفـاع، وخـتم ذلـك بصـفتي ململك الالمالك التّام الملك وا

.3"المغفرة والرّحمة

"كذلك قال السّیوطي :ختمت بقولهوهو أن تلك لماتصالهما بما قبلها، ظهر لي وجه ا:

محمد : تح ،15، نظم الدّرر في تناسب الآیات و السور، جالشافعيالبقاعيعمر برھان الدین أبو الحسن إبراھیم بن -1
.274، 273م، ص 1980–ھ1400دط، عمران الأعظمي الأنصاري العمري،

، ص دار الفضیلةدط، مرزوق علي ابراھیم، -عبد القادر احمد عطا : تح السیوطي، أسرار ترتیب القرآن،جلال الدین -2
124.

.429، 428ص ،ظم الدرر في تناسب الآیات والسورن البقاعي،-3
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الْمُـــؤْمِنِینَ اللَّـــهُ عَلَـــىوَالْمُشْـــرِكِینَ وَالْمُشْـــرِكَاتِ وَیَتــُـوبَ وَالْمُنَافِقَـــاتِ لِیُعَـــذِّبَ اللَّـــهُ الْمُنَـــافِقِینَ "

افتتحت هذه بأنّ له ما في السّموات وما فـي الأرض، وهـذا الوصـف لائـق بـذلك .1"وَالْمُؤْمِنَاتِ 

وَكَــانَ اللَّــهُ "الحكــم، فــإنّ الملــك العــام، والقــدرة التّامــة، یقتضــیان ذلــك، وخاتمــة ســورة الأحــزاب 

.3"غَفُوروهو الرّحیم ال"مطلع سبأ الثانیة منوفاصلة الآیة .2"غَفُوراً رَّحِیماً 

مــــا تشــــیر إلیــــه الآیــــات مــــن  مــــن العلــــوم التــــي تعــــدّ مرتكــــزا فــــي فهــــمفعلــــم المناســــبات 

.دراك أغراض السّوّر ومضوعاتهادّ وسیلة أساس في إكما یعمعجزات، 

.73الأحزاب، -1
.73الأحزاب، -2
.124السّیوطي، أسرار ترتیب القرآن، ص -3
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مقاصدها العامة:الرابعالمبحث 

ــ "بهــذا القــرآن، لقولــه تعــالى مإنّ االله جــلّ جلالــه هــو الــذي تكلّ وَإنْ أَحَــدٌ مــن المشــركین :

.1"ره حتى یسمع كلام االلهجِ أَ ارك فَ تجَ اسْ 

نــزال هــذا ظمــى، راجعــة إلــى تحقیــق المقصــد مــن إأهمیــة عفلــذلك كــان علــم مقاصــد ســوره ذا

.ر و الهدایةالقرآن وهو التدبّ 

ا آیــــات ســــورةهــــي الموضــــوعات التــــي تــــدور علیهــــ:فمقاصــــد الســــور عنــــد أهــــل العلــــم

ورة هــو أصــل معانیهــا التــي ترجــع إلیهــا، كمــا یعــین علــى فهــم كتــاب االله فهمــا مــا، ومقصــد السّــ

لامة مـن الخطـأ صحیحا، ویوصل إلى معرفة الحق في تفسیر كلام االله تعالى، وهو سبیل للسّـ

.ورة تنتظم آیاتها وتظهر المناسبات فیما بینهافبمعرفة مقصد السّ .غیر مراده على

"فــي ســورة الأحــزاب )م1415-ھ817ت( یقــول الفیــروز أبــادي معظــم مقصــود الســورة الــذي :

نزلـــة اشـــتملت علیـــه، الأمـــر بـــالتقوى، وأنّـــه لـــیس فـــي صـــدر واحـــد قلبـــان، وأنّ المتبنـــى لـــیس بم

اهرات بمكـــان م للمـــؤمنین بمكـــان الوالـــد، وأزواجـــه الطّـــبـــن، وأنّ النّبـــيّ صـــلى االله علیـــه وســـلّ الإ

أخـذ المیثـاق علـى الأنبیـاء، والسـؤال عـن صـدق الصـادقین، وذكـر حـرب الأحـزاب، هات، و الأمّ 

جــال بالعهــد، وردّ الكفــار بغــیظهم، وتخییــر اكیة مــن المنــافقین، وذمّ المعرضــین، ووفــاء الرّ والشّــ

اهرین، ووعـد المسـلمین و ونصحهن، وبیـان شـرف أهـل البیـت الطـّووعظهن هات المؤمنین، أمّ 

افرات، وحدیث تزویج زید وزینب ورفـع الحـرج عـن النّبـيّ صـلى االله علـه المسلمات بالأجور الو 

الأنبیــاء بــه علیــه الســلام، والأمــر بالــذكر الكثیــر، والصــلوات و التســلیمات علــى وســلم، وخــتم 

كــــاح، دنا المصــــطفى صــــلى االله علیــــه وســــلم، وبیــــان النّ ریفة لســــیّ المــــؤمنین، والمخاطبــــات الشّــــ

كـاح، وتخییـره فـي القسـم م فـي بـاب النّ نّبـيّ صـلى االله علیـه وسـلّ لاق، والعدّة، وخصائص الوالطّ 

حابة عــن دخــول حجــرة النّبــيّ صــلى االله بــین الأزواج والحجــر علیــه فــي تبــدیلهن، ونهــى الصّــ

، علیــــه وســــلم بغیــــر إذن منــــه، وضــــرب الحجــــاب، ونهــــى المــــؤمنین عــــن تــــزوج أزواجــــه بعــــده

بــيّ صــلى االله علیــه وســلم، وتهدیــد المــؤذین للنّ بــيّ النّ لاة علــى والموافقــة مــع الملائكــة فــي الصّــ

مـــــن البیـــــوت، وتهدیـــــد المنـــــافقین فـــــي إیقـــــاع خـــــروجهنّ وللمـــــؤمنین، وتعلـــــیم آداب النّســـــاء ف

مـــر ، والأیــذاء الرّســول صــلى االله علیــه وســلمنّــار، والنّهــي عـــن إراجیــف، وذلّ الكفــار فــي الالأ

.6سورة التوبة، -1
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عــــذاب المنــــافقین، وتوبــــة و ) والارضعلــــى السّــــموات (مانــــة وبیــــان عــــرض الأبــــالقول السّــــدید،

:هم اغراضهاوأ":ابن عاشورویقول .1"لى آخر السّورةالمؤمنین إ

قهــا طلّ  نالله علیــه وســلم زینــب بنــت جحــش بعــد أصــلى ابــيّ الــردّ علــیهم قــولهم لمــا تــزوّج النّ -

الى فــأنزل االله تعــة ابنــه وهــو ینهــى النّــاس عــن ذلــك، أج محمــد امــر تــزوّ :زیــد بــن حارثــة، فقــالوا

.عمال وهو الذي یقول الحقبطال التبنّي، وأنّ الحق في أحكام االله لأنّه الخبیر بالأإ

مّهــــات زواجــــه حرمــــة الأ، ولأقــــوى ولایــــةللمــــؤمنین أنّ ولایــــة النبــــيّ صــــلى االله علیــــه وســــلموأ -

.رحامهم، وتلك ولایة من جعل االله فهي أقوى وأشدّ من ولایة الأل

ـــى ال- ـــلأع االله لهـــم تمسّـــك بمـــا شـــرّ وتحـــریض المـــؤمنین عل ـــى جمیـــع خـــذ العهـــد ه أنّ ـــذلك عل ب

.ینبیّ النّ 

مــــن الكفــــرة عــــدائهم الله مــــن عنایــــة بنصــــر المــــؤمنین علــــى أحــــزاب أظهــــره ابمــــا أوالاعتبــــار -

.حزاب ودفع كید المنافقینوالمنافقین في وقعة الأ

.ناء على صدق المؤمنین وثباتهم في الدّفاع عن الدّینوالثّ -

.حزابالأ ارو هل الكتاب الذین ظاهطاهم بلاد أعهم بأن أاالله علیونعمة -

بــيّ صــلى االله علیــه وســلم وذكــر فضــلهنّ زواج النّ مــن ذلــك إلــى أحكــام فــي معاشــرة أوانتقــل -

.هل الخیر من المسلمین و المسلماتوفضائل أبيّ صلى االله علیه وسلموفضل آل النّ 

مــــن یصــــوغ لرســــول االله صــــلى االله علیــــه وســــلممــــاقــــة قبــــل البنــــاء، و ة المطلّ وتشــــریع فــــي عــــدّ 

.زواج، وحكم حجاب أمهات المؤمنین ولبسة المؤمنات إذا خرجنالأ

.على الإرجاف بالأخبار الكاذبةالمنافقین وتهدید-

در لقوله فـي رائع الإلهیة، فكان ختامها من ردّ العجز على الصّ نویه بالشّ وختمت السورة بالتّ -

بِّــكَ یُــوحَىمَــاوَاتَّبِــعْ  "ا أوّلهـ ل ذلــك مســتطردات مــن الأمــر بالإئتســاء بــالنّبيّ ، وتخلــّ"إِلَیْــكَ مِــن رَّ

  .مصلى االله علیه وسلّ 

وتحــریض المــؤمنین علــى ذكــر االله وتنزیهــه شــكرا لــه علــى هدیــه، وتعظــیم قــدر النّبــيّ صــلى -

.مر بالصلاة علیه والسلامعلى، والأاالله علیه وسلم عند االله وفي الملأ الأ

محمد علي النجار، :، تح1الفیروز ابادي، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، جمجد الدین محمد بن یعقوب -1
.378، 377م، ص 1996–ھ1416رة، ، القاھ3ط
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  ورط فيووعید المنافقین الذین یأتون بما یؤذي االله ورسوله و المؤمنین والتحذیر من التّ -

.1"لاملا یقعوا فیما وقع فیه الذین آذوا موسى علیه السّ  ذلك كي 

:هي التالیةورة مجملا في نقاط ثلاثحصر أغراض السّ إلى ا سبق نخلص ممّ 

لاق مـن زوجـة واج بعـد الطـّبنـي، الحجـاب، والـزّ التّ هار، الأحكام و التشریعات، كحكم الظّ –1

لاة اهرات وحكـم الصّـد زوجات الرسول صلى االله علیه وسلم الطّ رث، تعدّ ى به، الإالابن المتبنّ 

.علیه، وغیرها

قوى، وآداب صــلى االله علیــه وســلم بــالتّ أمــر النّبــيّ :ســلامیة، مثــلو الآداب الإوجیهــات التّ –2

.عامل مع النّبيّ صلى االله علیه وسلم وأهل بیته، وغیر ذلكتّ الولیمة، والآداب في ال

ل عن كشـف الحدیث عن غزوتي الأحزاب وبني قریظة، فقد جاء في السورة بشكل مفصّ –3

االله خطط و خفایـا المنـافقین فـي غـزوة الأحـزاب، مـع فضـح سـرائرهم، وذكّـرت المـؤمنین بنعمـة 

یح، كمــــــا تحــــــدّثت عــــــن غــــــزوة بنــــــي و الــــــرّ رســــــال الملائكــــــةعلــــــیهم فــــــي ردّ كیــــــد أعــــــدائهم بإ

.قریظة، ونقضهم العهد مع النّبيّ صلى االله علیه وسلم و المؤمنین وأنّه لاعهد لهم

.248، 247ص ، 21جالتنویر، ابن عاشور، تفسیر التحریر و-1
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سـلامیة، تحتـاج ة الإنزلت سورة الأحزاب في فترة كانت مـن أصـعب الفتـرات علـى الأمّـ

.سلام في المدینة النّبویةالإشریعات و الأسس لقیام دولة فیها إلى كثیر من التّ 

م فــي جوانــب شــتى صــلى االله علیــه وســلّ شــملت هــذه الســورة جــزءا كبیــرا مــن حیــاة النبــيّ 

لرین ســبق بیــان أقــوالهم فــي مقاصــد الســورة وغیرهــا، لیمثــّكمــا أشــار إلــى ذلــك جمــع مــن المفسّــ

وة للبشـــریة تخـــاذ محمـــد صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــدوة و أســـلأتباعـــه ســـبب أمـــر االله للخلـــق فـــي ا

.جمیعا



الظواھر الأسلوبیة في سورة الأحزاب

المستوى التركیبي:المبحث الأول

المستوى البلاغي:المبحث الثاني
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تمهید

تعدّ الظواهر الأسلوبیة من الفنون الجمالیـة التـي توضّـف لأغـراض دلالیـة فنیّـة معیّنـة، 

الظــواهر النّحویــة، وهــي :وســنتناول فــي هــذا الفصــل نــوعین مــن الظّــواهر الأســلوبیة لعــلّ أوّلهــا

الخاصّـــة بمجــــال التّراكیــــب اللّغویـــة كالحــــذف، التّقــــدیم والتـّــأخیر، الفصــــل والوصــــل، الإیجــــاز،

تضـمّن أسـالیب طلبیّـة، بمعنـى أنّهـا والذي ی، فالمستوى البلاغي:أمّا ثانیهاوالتكرار،الإطناب،

، وهــي نّهــي، الأمــر، الإســتفهام، النّــداءتســتدعي مطلوبــا غیــر حاصــل وقــت الطّلــب كــالتّمنّي، ال

.أسالیب ذات مقاصد عدیدة إمّا أن تكون صریحة أو تفهم من السّیاق الكلامي
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المستوى التركیبي:المبحث الأوّل

أسلوب الحذفـــ 1

مفهوم الحذف:أوّلا

: لغة.1

:یقـــال.إســـقاطه:حـــذف الشـــيء"، و1"قطعـــه مـــن طرفـــه:حـــذف الشـــیيء یحذفـــه حـــذفا"

هــــو فــــي أصــــل اللّغــــة الــــرّجم "و.2"حــــذفت مــــن شــــعري ومــــن ذنــــب الدّابــــة، أي أخــــذت

.3"رجمه بهاحذفه بالعصا، إذا :بالشيء، یقال

:إصطلاحا.2

عبـارة عـن التّجنـب لـبعض حـروف المعجـم عـن إیـراده "هو في مصطلح علمـاء البیـان 

ـــدلیل"، أو هـــو 4"فـــي الكـــلام ـــه ل إســـقاط الشـــيء لفظـــا "، أو 5"إســـقاط جـــزء الكـــلام أو كلّ

.6"ومعنى

أهمیة الحذف:ثانیا

"القــاهر الجرجــانيقــال عبــد یــب الأمــر، هــو بــاب دقیــق المســلك، لطیــف المأخــذ، عج:

شـــبیه بالسّـــحر، فإنّـــك تـــرى بـــه تـــرك الـــذّكر، أفصـــح مـــن الـــذّكر، والصّـــمت عـــن الإفـــادة، أزیـــد 

.7"للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمّ ما تكون بیانا إذا لم تبن

أدلّة الحذف:ثالثا

ــ"لابــدّ مــن دلیــل یــدلّ علــى المحــذوف،  ــدّلیل تــارة یــدلّ علــى المحــذوف مطلق وتــارة ، اوال

:، ومن أدلّة الحذف مایأتي8"على محذوف معیّن

، حیــــث تســــتحیل صــــحّة الكــــلام عقــــلا إلاّ بتقــــدیر العقــــلأن یــــدلّ علــــى المحــــذوف .1

  :ذلك لة، ومن أمث9محذوف

.39، ص9، لسان العرب، المجلدابن منظور-1
دط، دار العلم أحمد عبد الغفور عطار،:، تح6جاسماعیل بن حماد الجوھري، الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، -2

.1341للملایین، ص
-، الدار النموذجیة 1عبد الحمید ھنداوي، ط:، تح1یحي بن حمزة بن علي ابن ابراھیم العلوي الیمني، الطّراز، ج-3

.99م، ص2002-ھ1423المطبعة العصریة، 
.99المرجع نفسھ، ص-4
.102ص، 3لقرآن، جي، البرھان في علوم االزّركش-5
–عدنان درویش :الكفوي، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، تحأبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني -6

.384م، ص1998-ھ1419، مؤسسة الرسالة، 2محمد المصري، ط
.112صالجرجاني، دلائل الإعجاز،-7
.108، ص3الزّركشي ، البرھان في علوم القرآن، ج-8
.108ینظر، المرجع نفسھ، ص-9
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الآْخِرَ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ فِيلَقَدْ كَانَ لَكُمْ :قال تعالى_ أ      

.1"وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِیراً 

وعلیه العقل، فالإنسان لا یرجیوجد فیه محذوف دلّ )لمن كان یرجو االله والیوم الآخر(فقوله 

.لقـاء االله ورضـاه وثـواب الیـوم الآخـریرجـو :الیوم الآخر، إنّما یرجـو الثـّواب والرّحمـة فیـه، أي

"فـي هــذا الصّــدد قــال أبـو الســعود االله أو لقــاءه أو أیّـام االله والیــوم الآخــر خصوصــا، أي ثــواب :

.2"فإنّ الیوم الآخر من أیام االله تعالى

.3"مَسْؤُولاً وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ ":قال تعالى-ب

ویمكــن تأویــل ذلــك ،ؤال إلــى العهــد، وهــذا لا یصــحّ عقــلا فــلا بــدّ مــن تقــدیر محــذوفأســند الســ

:على وجهین

لــه بــلازم مــن لوازمــه علــى ي یســأل، فحــذف المشــبّه بــه ورمــزشــبّه العهــد بالإنســان الــذ

.ستعارة المكنیةسبیل الا

إنّ االله ســائل المعاهــدین عــن :وقــد یكــون هــذا الإســناد علــى ســبیل المجــاز العقلــي، أي

.الوفاء بعهدهم

:4أن یدلّ اللّفظ على الحذف.3

لاَ یُوَلُّـونَ الأَْدْبَـارَ وَكَـانَ عَهْـدُ اللَّـهِ اللَّـهَ مِـن قَبْـلُ عَاهَـدُواوَلَقـَدْ كَـانُوا:"قـال تعـالى -أ  

.5"مَسْؤُولاً 

علــى محــذوف، أي فــارین أو هــاربین وهــم فریــق بنــو ســلمة)لا یولّــون الأدبــار(دلّ قولــه

.6وا االله قبل یوم الخندق أن لا یفرّوادأین عاه

:7تقدّم ما یدلّ على المحذوف وما في سیاقه.4

"قال تعالى-أ   .8"كُمْ كَانَ یُؤْذِي النَّبِيَّ فَیَسْتَحْیِي مِنكُمْ ذَلِ إِنَّ :

.21الأحزاب، -1
حیاء التراث العربي ، دط، دار إ7جأبو السعود محمد بن محمد العمادي، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم،-2

.97لبنان، ص-بیروت 
.15الأحزاب، -3
.110، ص3، جینظر، الزركشي، البرھان في علوم القرآن-4
15الأحزاب، -5
، 21السبع المثاني، جفي تفسیر القرآن العظیم وینظر، أبو الفضل شھاب الدین محمود الألوسي البغدادي، روح المعاني-6

.162لبنان، ص-محمود شكري الالوسي البغدادي، دط، دار احیاء التراث العربي بیروت : تح
.110ص،3جالبرھان في علوم القرآن،،ینظر، الزركشي-7
.53ب، الأحزا-8
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ـــه ، )فیســـتحي مـــنكم(حـــذف المضـــاف  ـــة الســـیّاق فـــي قول واالله (أي مـــن إخـــراجكم، بدلال

.1نّ إخراجكم ینبغي أن لایستحي منه، یعني إ)لایستحي من الحقّ 

"قال تعالى-ب رِینَ اللَّهَ كَثِیـراً وَالـذَّاكِرَاتِ أَعَـدَّ وَالذَّاكِ وَالْحَافِظَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ :

.2"مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِیماً لَهُماللَّهُ 

لدلالـــة الســـیّاق علیـــه، قـــال ،)حافظـــات فـــروجهنّ، والـــذاكرات االلهوال(حـــذف المفعـــول بـــه 

"الالوسي .3"حذف متعلّق كلّ من الحافظات والذاكرات لدلالة ما تقدّم علیه:

:لّغة على الحذفأن تدلّ ال.5

"قـال تعـالى ـا كَـانَ : سُـولَ اللَّـهِ وَخَـاتَمَ مُحَمَّـدٌ مَّ وَكَـانَ النَّبِیِّـینَ أَبَـا أَحَـدٍ مِّـن رِّجَـالِكُمْ وَلَكِـن رَّ

4"اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیماً 

.5"ولكن رسول االله من عرفتموه:حذف الخبر، تقدیره"

أنواع الحذف:رابعا

یسـقطذكر بعضـها، و وهو حذف بعض حروف الكلمـة، أیـن یـ:قتطاعبالامایسمى وع الأوّلالن

.6الباقي

"قال تعالى- أ .7"أَیُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ یَا:

.لأنّه فعل أمر معتل الآخر)إتّق(حذفت الیاء في 

"قال تعالى- ب .8"ةِ الأُْولَىفِي بُیُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّ وَقَرْنَ :

.9، وذلك لأجل التّكرار، والحذف فیه أولى)اقْرَرْنَ (، إذ الأصل )قرن(حذفت الراء في 

"قال تعالى- ت .10"وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الأُْولَى:

عیون الأقاویل تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وینظر، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، -1
.862م، ص2009-ھ1430لبنان، –، دار المعرفة بیروت 3خلیل مأمون شیحا، ط:في وجوه التأویل، تح

.35الأحزاب، -2
.22، ص22لوسي، روح المعاني، جالأ-3
.40الأحزاب، -4
.858الزمخشري، الكشاف، ص-5
.117ص،3جالزركشي، البرھان في علوم القرآن،ینظر،-6
.1الأحزاب، -7
.33الأحزاب، -8
أحمد محمد :، تح9ینظر، أحمد بن یوسف المعروف بالسمین الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج-9

.122، 121دمشق ص-الخراط، دط، دار القلم 
.33الأحزاب، -10
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فــي هــذه الحالــة، فــإنّ المــرجّح أن "، )تتبــرّجن(حــذفت التــاء فــي فعــل تبــرّجن الــذي أصــله 

ء المحذوفـــة هــي التــّـاء الثانیـــة لا تـــاء المضــارعة، لأنّ تـــاء المضـــارعة علامـــة تكــون التــّـا

.1"لاینبغي حذفها

"كتفاءبالا ما یسمى:وع الثانيالن وهو أن یقتضي المقام ذكر الشیئین بینهمـا تـلازم وارتبـاط، :

.2"فیكتفي بأحدهما عن الآخر، ویختص بالارتباط العطفي غالبا

"قال تعالى- أ النَّبِيِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُواعَلَىهَ وَمَلاَئِكَتَهُ یُصَلُّونَ إِنَّ اللَّ :

.3"تَسْلِیماً 

(، قـدّر)ملائكتـه(في قراءة مـن رفـع  )یصـلّي(فحـذف )إنّ االله یصـلي وملائكتـه یصـلّون:

.4من الأوّل لدلالة الثاّني علیه، ولیس عطفا علیه

"قال تعالى-  ب .5"مَسْؤُولاً لاَ یُوَلُّونَ الأَْدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ :

ــــاني علیــــه فحــــذف 6)"لا یولـّـــون العــــدوّ الأدبــــار(حــــذف المفعــــول الأوّل أي " ، لدلالــــة الث

).الأدبار(، لدلالة المفعول الثاني علیه )العدوّ (المفعول الاوّل 

من ینتبه إلیـه مـن أهـل فـنّ البلاغـة، وقـد ذكـره وهذا النّوع قلّ :حتباكبالامایسمى وع الثالثالن

"، وهــوالمقــابليالزّركشــي فــي كتابــه البرهــان فــي علــوم القــرآن فســماه بالحــذف أن یجتمــع فــي :

.7"الكلام متقابلان، فیحذف من واحد منهما مقابلة، لدلالة الآخر علیه

.8"لَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِیماً أَوْ یَتُوبَ عَ شَاءوَیُعَذِّبَ الْمُنَافِقِینَ إِن:قال تعالى

ویعـذّب المنـافقین إن شـاء فـلا یتـوب علـیهم، أو یتـوب علـیهم :تقدیره كما قال المفسّرون"

لیـه الثـاني، وحـذف مـن الثـاني مـا دلّ ع، فحذف من الأوّل ما دلّ علیـه فـي 9"فلا یعذّبهم

.في الأوّل

م، ص 1991-ھ1412القاھرة، -أبو شادي، الحذف البلاغي في القرآن الكریم، دط، مكتبة القرآنمصطفى عبد السّلام -1
107.

.118ص ،3جالزركشي، البرھان في علوم القرآن،-2
.56الأحزاب، -3
.133ص ،3جینظر، الزركشي، البرھان في علوم القرآن،-4
.15الأحزاب، -5
.103الحلبي، الدر المصون، ص -6
.129ص ،3جالزركشي، البرھان في علوم القرآن،-7
.24الأحزاب، -8
.129ص ،3جالزركشي، البرھان في علوم القرآن،-9
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صـطلاح قطع وسـطه، ثـم نقـل فـي الافتعال من خزله،وهو الا:ختزالبالامایسمى وع الرابعالن

.1إلى حذف كلمة أو أكثر، لأنّ المحذوف إما إسم أو فعل أو حرف

"قـال تعـالى فَمِـنْهُم مَّـن قَضَـى نَحْبَـهُ وَمِـنْهُم عَلَیْـهِ مِـنَ الْمُـؤْمِنِینَ رِجَـالٌ صَـدَقُوا مَـا عَاهَـدُوا اللَّـهَ :

.2"تَبْدِیلاً لُوامَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّ 

لأن الذین قضـوا نحـبهم ، ینتظر الحرب والجهاد:لدلالة ماقبله علیه، أي)ینتظر(حذف مفعول

.كانوا في الجهاد في سبیل االله تعالى

:بــن جنّــيالكــریم حتــى قــال اوهــو كثیــر فــي القــرآن:بحــذف المضــافمایســمى وع الخــامسالنــ

.3"في القرآن منه زهاء ألف موضع"

.4"وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِیراً الآْخِرَ مَن كَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ ل : "ىقال تعال- أ

مول المعنــى لكــلّ مــایتعلّق بــه وقــد أفــاد الحــذف شــ"، )رحمــة االلهلمــن كــان یرجــو (والتقـدیر 

جــاء فــي جنــب االله ســبحانه، كرحمتــه وتوفیقــه للصــالحات وإعانتــه علیهــا والوقایــة مــن الر 

5."معصیته

.6"أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ  : "لىقال تعا- ب

لّم یأخـــذن نّ زوجـــات النبــيّ صـــلى االله علیــه وســـ، وقــد أفـــاد الحــذف أ)مثــل أمّهـــاتهم(أي "

حـذف المضـافوهـذا هـو المعنـى الـذي أداه ، 7"نّ ونحـوهحكم الأمّهات فـي تحـریم نكـاحه

.في الآیة

.134، ص السابقینظر، المرجع -1
.23،الأحزاب-2
أبو شادي، الحذف البلاغي في :، نقلا عن80ص ، 2آن، جتقان في علوم القرل الدین عبد الرحمان السیوطي، الإجلا -3

.69القرآن الكریم، ص 
.21الأحزاب، -4
.80أبو شادي، الحذف البلاغي في القرآن الكریم، ص -5
.06الأحزاب، -6
.81أبو شادي، الحذف البلاغي في القرآن الكریم، ص -7
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أسلوب التقدیم والتأخیرـــ 2

مفهومه:أوّلا

:لغة.1

هـو الـذي یقـدّم الأشـیاء ویضـعها فـي :قـدّم، فـي أسـماء االله تعـالى، المُقـدٍّم"مـن :التقدیم

.1"مواضعها، فمن استحقّ التّقدیم قدّمه

ــأخیر هــو الــذي یــؤخّر الأشــیاء فیضــعها فــي مواضــعها، وهــو :أخّــر، والمُــؤخٍّر"مــن :التّ

، قـال 3"التـّأخیر مقابـل للتّقـدیم"و. 2قـدُّمضدّ المقدَّمِ، والأُخُـرُ ضـدّ القـُدُمِ، والتـّأخُّر ضـدّ التّ 

"تعالى .4"بما قدّم وأخّر:

:إصطلاحا.2

جعـــل اللّفـــظ فـــي رتبـــة قبـــل رتبتـــه الأصـــلیة أو بعـــدها، لعـــارض اختصـــاص أهمیـــة أو "

.5"ضرورة

أهمیة التّقدیم والتأّخیر:ثانیا

"قال الجرجاني غایـة، لایـزال باب كثیر الفوائد، جـمّ المحاسـن، واسـع التصـرف، بعیـد ال:

یفترّ لك عن بدیعة، ویفضي بك إلى لطیفة، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسـمعه، ویلطـف لـدیك 

موقعه، ثمّ تنتظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدّم فیـه شـيء وحـوّل اللّفـظ عـن مكـان 

.6"إلى مكان

علـى تمكّـنهم وقد اعتبر الزركشي التقدیم والتأخیر أحد أسالیب البلاغة یـأتون بـه دلالـة

.7من الفصاحة وملكتهم في الكلام وانقیاده لهم، وله في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق

أنّــه مــن الأســالیب البلاغیــة التــي لهــا أثــر واضــح فــي :یضــیف عبــد الــرحیم عبــد الجلیــل

، الأمـر الـذي یحسـم مراعاتـه لمـا 8الكشف عن دقة المعاني وتجلـّي المسـتور منهـا وراء الألفـاظ

.ضیه الحالیقت

.465، ص 12إبن منظور، لسان العرب، ج-1
.12، 11، ص 4لسان العرب ، جإبن منظور،-2
.69دمشق، ص –صفوان عدنان داوودي، دط، دار القلم :الراغب الأصفھاني، مفردات ألفاظ القرآن، تح-3
.13القیامة، -4
عبد القادر حسین، :الطوفي سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم الصرصري البغدادي، الأكسیر في علم التفّسیر، تح-5
.189القاھرة ص -الآداب ، مكتبة2ط
.83الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -6
.233ص ،3جینظر، الزركشي، البرھان في علوم القرآن،-7
م، ص 1981-ھ1401عمان، -، مكتبة الرسالة الحدیثة الأردن 1عبد الرّحیم ، لغة القرآن الكریم، طعبد الجلیل ینظر، -8
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أنواع التّقدیم:ثالثا

:التّقدیم على نیّة التأّخیر:أوّلا

.كتقدیم الخبر على المبتدأ، وتقدیم المفعول على الفاعل:منه ما یعرف من الإعراب.1

تقدیم الخبر على المبتدأ:

"قال تعالى رْجُـو اللَّـهَ وَالْیَـوْمَ رَسُـولِ اللَّـهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لِّمَـن كَـانَ یَ فِـيلَقَدْ كَانَ لَكُـمْ :

.1"وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِیراً الآْخِرَ 

).أسوة(على اسمها ) لكم(قدّم خبر 

تقدیم المفعول على الفاعل:

"قال تعالى الْقَتْـلِ وَإِذاً لاَّ تُمَتَّعُـونَ إِلاَّ أَوِ قُل لَّن یَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَـوْتِ :

.2"قَلِیلاً 

لأنّ ) الفــرار(علــى الفاعــل )یــنفعكم(وهــو الضــمیر فــي ) الكــاف(قــدّم المفعــول بــه 

.المفعول به ضمیر متّصل والفاعل اسم ظاهر

"قال تعـالى ـا: وَصَـدَقَ وَرَسُـولُهُ رَأَى الْمُؤْمِنُـونَ الأَْحْـزَابَ قـَالُوا هَـذَا مَـا وَعَـدَنَا اللَّـهُ وَلَمَّ

.3"وَتَسْلِیماً زَادَهُمْ إِلاَّ إِیمَاناً اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا 

).االله(على الفاعل وهو لفظ الجلالة )وعدنا(قدّم المفعول في 

:ومنه ما یعرف من خلال المعنى.2

"قال تعالى قُلـُوبِهِمُ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِـن صَیَاصِـیهِمْ وَقـَذَفَ فِـيالَّذِینَ وَأَنزَلَ :

.4"رِیقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِیقاً الرُّعْبَ فَ 

مــع أنّــه أســبق، لأنّ الإنــزال )قــذف الرّعــب فــي قلــوبهم(علــى ) إنــزال أهــل الكتــاب(قــدّم 

لأنّ الرّعـب سـبب ،5أفرح لقلوب المؤمنین من قذف الرّعب، فقدّم المسـبّب علـى السّـبب

.سبب الإنزال

.21الأحزاب، -1
.16الأحزاب، -2
.22الأحزاب، -3
.26الأحزاب، -4
، دار الفكر، 1، ط25ینظر، محمد الرازي فخر الدین، تفسیر الفخر الرازي المسمى بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج-5

.206، 205م، ص 1981-ھ1401



في سورة الأحزابالظواھر الأسلوبیة:الفصل الثالث

49

:التقدیم لا على نیة التأّخیر:ثانیا

.المبتدأ على الخبر، والفعل على الفاعلكتقدیم

:تقدیم المبتدأ على الخبر.1

"قـال تعـالى ـنَ هُـوَ : إِلـَى النُّـورِ وَكَـانَ الظُّلُمَـاتِ الَّـذِي یُصَـلِّي عَلـَیْكُمْ وَمَلاَئِكَتـُهُ لِیُخْـرِجَكُم مِّ

.1"بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً 

.الأصل وهذا هو) الذي(على الخبر ) هو(تقدّم المبتدأ 

:تقدیم الفعل على الفاعل.2

"قال تعالى وَالْمُشْـرِكِینَ وَالْمُشْـرِكَاتِ وَیَتـُوبَ اللَّـهُ عَلـَىوَالْمُنَافِقـَاتِ لِیُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَـافِقِینَ :

.2"وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِیماً الْمُؤْمِنِینَ 

.، وهذا هو الأصل)االله(عل وهو لفظ الجلالة على الفا) یعذّب(تقدّم الفعل 

أقسام التّقدیم والتأّخیر:رابعا

مایقع تحت قاعدة الإسناد:القسم الأوّل

:ومن أهمّ أغراضه في سورة الأحزاب مایأتيتقدیم المسند إلیه،:أوّلا

:ضمیر الشأن.1

"قال تعالى ـنَ الَّذِي یُصَلِّي عَلـَیْكُمْ وَمَلاَئِكَتـُهُ لِیُ هُوَ : إِلـَى النُّـورِ وَكَـانَ الظُّلُمَـاتِ خْـرِجَكُم مِّ

.3"بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً 

لأنّــه ضــمیر شــأن، وهــو مــن الألفــاظ التــي لهــا الصّــدارة، وذلــك ) هــو(قــدّم المســند إلیــه 

مـــن قولـــه )یصـــلّي(لإفــادة التّقـــوى وتحقیـــق الحكـــم، والمقصـــود تحقیـــق مـــا تعلــّـق بالفعـــل 

(تعالى .4)لمات إلى النّورلیخرجكم من الظ:

:إسم استفهام.2

"قال تعالى .5"رَحْمَةً یَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ الَّذِيمَن ذَا:

.لأنّه اسم استفهام له الصّدارة)من(تقدّم المسندإلیه 

.43الأحزاب، -1
.73الأحزاب، -2
.43الأحزاب، -3
.49، ص 22، جالتحریر والتنویرابن عاشور، تفسیر -4
.17الأحزاب، -5
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:التّعظیم.3

"قــال تعــالى النَّبِــيِّ یَــا أَیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُــوا صَــلُّوا عَلَیْــهِ عَلَــىلُّونَ إِنَّ اللَّــهَ وَمَلاَئِكَتَــهُ یُصَــ:

.1"تَسْلِیماً وَسَلِّمُوا

.للتّعظیم) االله(تقدّم المسند إلیه وهو لفظ الجلالة 

:التّشویق.4

"قال تعالى خِـرَةِ وَأَعَـدَّ لَهـُمْ عَـذَاباً الـدُّنْیَا وَالآْ فِـيإِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَـنَهُمُ اللَّـهُ :

.2"مُّهِینا

)یــؤذون االله ورســوله(، والجملــة التــي بعــده )الــذین(فالمســند إلیــه هــو الاســم الموصــول 

.صلة له، والموصول وصلته متلازمان كأنّهما شیئ واحد

فقـــدّم المســـند إلیـــه تشـــویق للسّـــامع لمعرفـــة العاقبـــة، فـــنفس السّـــامع هنـــا تتشـــوّق لمعرفـــة 

یحلّ بهــؤلاء المــؤذین الله ورســوله صــلى االله علیــه وســلّم، ذلــك لأنّ فــي المســند إلیــه ماســ

.3غرابة

:التّخصیص.5

"قال تعالى .4"وَهُوَ یَهْدِي السَّبِیلَ الْحَقَّ وَاللَّهُ یَقُولُ :

إنّ االله هــو الــذي یقــول الحــقّ،  :تقــدّم المســند إلیــه علــى المســند لیفیــد التّخصــیص، أي

.باطل بأفواهكم، فخصص قول الحقّ على االله وحدهوأنتم تقولون ال

:العنایة والاهتمام.6

"قال تعالى .5"فَأَضَلُّونَا السَّبِیلاَ وَكُبَرَاءنَاوَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا:

للعنایة والاهتمام بشأنه ومحاولتهم الاعتذار بسـبب )إنّا(تقدّم المسند إلیه وهو الضمیر 

.م للسّادة والكبراءطاعته

:التّحقیر.7

"قال تعالى .6"یَسِیرایُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ لَمْ أُوْلَئِكَ :

.56الأحزاب، -1
.57الأحزاب، -2
ص م، 1989-ھ1409الأردن، -، دار الفرقان 2علم المعاني، ط-ینظر، فضل حسن عباس، البلاغة فنونھا وأفاننھا -3

212
.4الأحزاب، -4
.67الأحزاب، -5
.19الأحزاب، -6
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.تحقیرا للمنافقین لما بدر منهم من أعمال سیّئة)أولئك(تقدّم المسند إلیه 

التـّأخیر، ولكنّنـا نقدّمـه إذا اقتضـى الحـال تقدیمـه، المسـند كمـا نعلـم حقـّه تقـدیم المسـند، :ثانیا

:ومن أهمّ أغراضه في سورة الأحزاب مایأتي

:تخصیصه بالمسند إلیه.1

"قال تعالى الآْخِـرَ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَـوْمَ فِيلَقَدْ كَانَ لَكُمْ :

.1"وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِیراً 

وذلـك للاختصـاص، فبعـد تـوبیخ المنـافقین والـذین فـي قلـوبهم مـرض، ) لكم(تقدّم الخبر 

.أُقبل الكلام على خطاب المؤمنین بالثنّاء على ثباتهم

:التّنبیه على أنّه خبر لا صفة.2

"قال عباس في كتابه البلاغة فنونها وأفاننهـا الخبـر أقـوى مـن الصّـفة فـي دلالتـه، لأنّ :

الجملـة ولـیس كـذلك بالنّسـبة إلـى الصـفة، فـإذا جعلنـا الشـيء خبـرا فهــو الخبـر ركـن فـي

، فالصّــفة لا تتقــدّم علــى 2"أدلّ علــى شــأنه، وخطــره أكثــر مــن كونــه صــفة مــن الصّــفات

.الموصوف لكن الخبر قد یتقدّم على المبتدأ

"قــالى تعــالى یَكُــونَ لَهُــمُ أَنسُــولُهُ أَمْــراً كَــانَ لِمُــؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَــةٍ إِذَا قَضَــى اللَّــهُ وَرَ وَمَــا:

.3"ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِینافَقَدْ ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الخیر 

).الخیرة(على اسم كان ) لهم(تقدّم الخبر 

:من أهمّ أغراضه في سورة الأحزاب مایأتيتقدیم المفعول، :ثالثا

:التّخصیص.1

"قال تعالى وَصَـدَقَ اللَّـهُ وَرَسُـولُهُ رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَْحْزَابَ قـَالُوا هَـذَا مَـا وَعَـدَنَا اللَّـهُ اوَلَمَّ :

.4"وَتَسْلِیماً وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِیمَاناً 

.هذا ما وعدنا االله به دون غیره:للتّخصیص، أي)وعدنا(تقدّم المفعول 

.21الأحزاب، -1
.231وأفاننھا، ص عباس، البلاغة فنونھا-2
.36الأحزاب، -3
.22الأحزاب، -4
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:وأهمّ أغراضه في سورة الأحزاب مایأتيجرور، تقدیم الجار والم:رابعا

:الاختصاص.1

"قال تعالى- أ ادِقِینَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِینَ عَذَاباً لِیَسْأَلَ : .1"أَلِیماً الصَّ

أعــدّ :لإفــادة الاختصــاص، أي)عــذابا(علــى المفعــول )للكــافرین(تقــدّم الجــار والمجــرور

.للكافرین خاصة عذابا ألیما

"قال تعالى-  ب .2"یَسِیراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ :

كـان : للاختصـاص، أي)یسـیرا(علـى خبـر كـان ) على االله(تقدّم الجار والمجرور 

.3إحباط عمل المنافقین هیّنا على االله

"قال تعالى-  ت بَیِّنَـةٍ یُضَـاعَفْ لَهـَانِسَاءیَا: الْعَـذَابُ النَّبِيِّ مَن یَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّ

.4"ضِعْفَیْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِیراً 

:للاختصــاص، فمضــاعفة العــذاب خــاص بهــنّ، أي) لهــا(تقــدّم الجــار والمجــرور 

.زوجات النّبيّ دون غیرهنّ وعلو درجتهنّ ومنزلتهنّ 

:العنایة والاهتمام.2

نْهَافَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ :"قال تعالى .5"نَاكَهَاوَطَراً زَوَّجْ مِّ

للاهتمـــــام بشــــــأن زینـــــب رضــــــي االله عنهـــــا، ولأهمیــــــة )منهــــــا(تقـــــدّم الجــــــار والمجـــــرور 

.موضوعها في ذلك المجتمع الجاهلي بسبب العادات والتّقالید المتوارثة منذ القدم

:التّشویق لمعرفة المؤخّر والاهتمام به.3

"قال تعالى جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلـَیْهِمْ جَاءتْكُمْ ةَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَ یَا:

.6"اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیراً وَكَانَ رِیحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا

تشـــویقا لمعرفـــة مـــاهو المرســـل )ریحـــا(علـــى المفعـــول )علـــیهم(تقـــدّم الجـــار والمجـــرور 

.علیه

.8الأحزاب، -1
.19الأحزاب، -2
السید بن عبد :، تح4تفسیر الماوردي، ج،ینظر، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري، النكت والعیون-3

.387لبنان، ص –المقصود بن عبد الرحیم، دط، دار الكتب العلمیة بیروت 
.30الأحزاب، -4
.37الأحزاب، -5
.9الأحزاب، -6
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:مّ أغراضه في سورة الأحزاب مایأتيوأهتقدیم الظرف، :خامسا

:الاهتمام.1

"قال تعالى .1"شَدِیداً هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً :

لأهمیتــه، فهــذا الظّـــرف )ابتلــى(وهــو ظــرف زمـــان علــى عاملــه )هنالــك(تقــدّم الظــرف 

ـــراد  ـــك الموقعـــة وكـــلّ تفاصـــیلها، كمـــا قـــد ی بهـــذا الظـــرف كـــذلك یحـــدّد زمـــان ومكـــان تل

.في ذلك المكان والزّمان:الاختصاص، أي

:التعظیم.2

"قال تعالى إِنَّ أَبَـداً تـُؤْذُوا رَسُـولَ اللَّـهِ وَلاَ أَن تَنكِحُـوا أَزْوَاجَـهُ مِـن بَعْـدِهِ أَنوَمَا كَانَ لَكُمْ :

.2"ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِیماً 

لغـرض التّعظـیم، ذلـك لعظـم جریمـة إیـذاء )ظیمـاع(على خبر كان )عند(تقدّم الظرف 

الرّسول صلى االله علیه وسلّم، وعظم حرمة نكـاح أزواجـه مـن بعـده، أیـن عظـّم االله عـزّ 

.وجلّ رسوله محمّدا علیه الصّلاة والسّلام

.ما لا یقع تحت قاعدة الإسناد، وهو التقدیم حسب مقتضیات الأحوال:القسم الثاني

:، وأهمّ أغراضه في سورة الأحزاب مایأتي3وعشرین مقتضىذكر الزّركشي خمسة 

:السّبق.1

"قال تعالى- أ .4"بُكْرَةً وَأَصِیلاً وَسَبِّحُوهُ :

.الوقت الذي بعد العصر:هي أوّل الصّباح، أمّا الأصیل:البكرة

.5لأنّها أسبق منها)الأصیل(على ) بكرة(قدّم 

"قـال تعـالى-  ب عَلـَیْهِنَّ یُـدْنِینَ زْوَاجِـكَ وَبَنَاتـِكَ وَنِسَـاء الْمُـؤْمِنِینَ أَیُّهـَا النَّبـِيُّ قُـل لأَِّ یَـا:

.6"وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِیماً یُؤْذَیْنَ مِن جَلاَبِیبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن یُعْرَفْنَ فَلاَ 

.قدّم الأزواج على البنات لأنّهنّ أسبق في الوجود

.11الأحزاب، -1
.53الأحزاب، -2
.238، ص 3ینظر، الزركشي، البرھان في علوم القرآن، ج-3
.42الأحزاب، -4
.48، ص 22ینظر، إبن عاشور، التحّریر والتنویر، ج-5
.59الأحزاب، -6
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"قـال تعـالى-  ت وَعِیسَـى ابْـنِ مَـرْیَمَ وَأَخَـذْنَا مِـنْهُم مِّیثاَقـاً وَمُوسَـىبْـرَاهِیمَ وَمِـن نُّـوحٍ وَإِ :

.1"غَلِیظاً 

.لسبقه في الزّمان)إبراهیم وموسى وعیسى علیهم السّلام(على ) نوحا(تقدّم 

"قال تعالى-  ث .2"وَالْمُنَافِقِینَ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِینَ :

.هم أسبق في الوجودلأنّ )المنافقین(على ) الكافرین(قدّم 

:تقدیم القوّة على العزّة.2

"قـال تعـالى الْقِتـَالَ الْمُـؤْمِنِینَ الَّـذِینَ كَفـَرُوا بِغَـیْظِهِمْ لـَمْ یَنَـالُوا خَیْـراً وَكَفـَى اللَّـهُ اللَّـهُ وَرَدَّ :

.3"وَكَانَ اللَّهُ قَوِیّاً عَزِیزاً 

.الله عزّ وجلّ غُلب الكفّاربقوة ا:تقدیم القوّة على العزّة، فالقوة أوّلا، أي

:الشّرف.3

"قال تعالى- أ وَعِیسَـى وَمُوسَـىمِنَ النَّبِیِّینَ مِیثاَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِیمَ أَخَذْنَاوَإِذْ :

.4"ابْنِ مَرْیَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّیثاَقاً غَلِیظاً 

االله علیـه وسـلّم علـى نـوح ومـن لم قُدّم رسـول االله صـلى: فإن قلت: "قال الزمخشري

هذا العطـف لبیـان فضـیلة الأنبیـاء الـذین هـم مشـاهیرهم وذراریهـم، فلمّـا :بعده؟ قلت

ــدّم علــیهم لبیــان أنّــه  كــان محمّــد صــلى االله علیــه وســلّم أفضــل هــؤلاء المفضّــلین، قُ

.5"أفضلهم، ولولا ذلك لقُدّم من قدَّمَه زمانه

.لشرفه وأفضلیته على سائر الأنبیاء)السّلامرسول االله علیه الصّلاة و (تقدّم 

"قـال تعـالى-  ب وَالْقَانِتـَاتِ وَالْقـَانِتِینَ الْمُسْـلِمِینَ وَالْمُسْـلِمَاتِ وَالْمُـؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَـاتِ إِنَّ :

ابِرِینَ  ادِقَاتِ وَالصَّ ادِقِینَ وَالصَّ ابِرَاتِ وَالصَّ الْمُتَصَـدِّقِینَ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَ وَالصَّ

ائِمَاتِ وَالْحَـافِظِینَ فـُرُوجَهُمْ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ  ائِمِینَ وَالصَّ وَالـذَّاكِرِینَ اللَّـهَ وَالْحَافِظَـاتِ وَالصَّ

.6"مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِیماً لَهُمكَثِیراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ 

.7الأحزاب، -1
.1الأحزاب، -2
.25الأحزاب، -3
.7الأحزاب، -4
.849الزمخشري، الكشاف، ص -5
.35الأحزاب، -6
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علـى ) القـانتین(و) المؤمنـات(على ) مؤمنینال(و) المسلمات(على ) المسلمین(تقدّم 

.1لبیان شرف الذّكورةوذلك   ،)القانتات(

:التقدیم للاهتمام.4

"قــال تعــالى َزْوَاجِــكَ وَبَنَاتِــكَ وَنِسَــاء الْمُــؤْمِنِینَ یَــا: عَلَــیْهِنَّ مِــن یُــدْنِینَ أَیُّهَــا النَّبِــيُّ قُــل لأِّ

.2"وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِیمایُؤْذَیْنَ نَ فَلاَ جَلاَبِیبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن یُعْرَفْ 

ذكـــر الخـــاصّ قبـــل العـــام لقصـــد :بـــدأ بأزواجـــه وبناتـــه، ثـــمّ أكمـــل نســـاء المـــؤمنین، أي

.الاهتمام به

:التّقدیم للتّهدید.5

"قال تعالى وَلاَ رَحْمَـةً أَرَادَ بِكُـمْ یَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُـوءاً أَوْ الَّذِيقُلْ مَن ذَا:

.3"یَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِیّاً وَلاَ نَصِیراً 

.،لغرض تهدید المنافقین)الرّحمة(على ) السوء(قدّم 

:التّقدیم لحرّیة الإختیار.6

"قـال تعـالى َزْوَاجِـكَ إِن كُنـتُنَّ تـُرِدْنَ الْحَیَـاةَ یَـا: وَزِینَتَهـَا فَتَعَـالَیْنَ الـدُّنْیَاأَیُّهـَا النَّبـِيُّ قُـل لأِّ

فـَإِنَّ وَإِن كُنـتُنَّ تـُرِدْنَ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ وَالـدَّارَ الآْخِـرَةَ )28(جَمِـیلاً أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَـرِّحْكُنَّ سَـرَاحاً 

.4")29(اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِیماً 

، )االله ورســوله علیــه الصــلاة والســلام(علــى اختیــار )دّنیا وزینتهــاالحیــاة الــ(تقــدّم إختیــار 

.ترك لهنّ حریة الاختیار لیقبلن بإرادتهنّ : أي

:تقدیم التّخلیة على التّحلیة.7

"قال تعالى- أ .5"تَطْهِیراً وَیُطَهِّرَكُمْ یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ إِنَّمَا:

عــــن الــــذّنوب )التّخلــــي(تقــــدیم التّخلیــــة :، أي)التّطهیــــر(علــــى ) إذهــــاب الــــرّجس(تقــــدّم 

.ىبالطاعة والتّقو )التّحلي(تحلیة والمعاصي على ال

.522ص ، 3جینظر، الزركشي، البرھان في علوم القرآن،-1
.59الأحزاب، -2
.17الأحزاب، -3
.29، 28الأحزاب، -4
.33الأحزاب، -5
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"قال تعالى-  ب بَیِّنَـةٍ یُضَـاعَفْ لَهـَانِسَاءیَا: الْعَـذَابُ النَّبِيِّ مَن یَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّ

لِلَّــهِ وَرَسُــولِهِ وَتَعْمَــلْ مِــنكُنَّ وَمَــن یَقْنُــتْ )30(ى اللَّــهِ یَسِــیراً ضِــعْفَیْنِ وَكَــانَ ذَلِــكَ عَلَــ

تَیْنِ صَالِحاً نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا .1")31(وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِیماً مَرَّ

درء المفاســـد مقـــدّم (بـــدأت الآیـــة بالــــتخلیة قبـــل التّحلیـــة، وحســـب القاعـــدة الأصـــولیة 

، فـــإنّ الآیـــة بـــدأت بـــالنّهي عـــن الفاحشـــة ثـــمّ أتبعتهـــا بـــأمر 2)علـــى جلـــب المصـــالح

.القنوت والطّاعة

.31، 30الأحزاب، -1
.559ص رآن الكریم، قدیم والتأّخیر في القینظر، المسیرّي، دلالات التّ -2



في سورة الأحزابالظواھر الأسلوبیة:الفصل الثالث

57

أسلوب الفصل والوصلـــ 3

مفهومه لغة واصطلاحا:أوّلا

: لغة.1

"الفصل .1"البون بین الشیئین:

.2"وَصَلت الشيء وصلا وَصِلة، والوصل ضدّ الهجرة":الوصل

:اصطلاحا.2

، وهـو ماقالـه 3"الوصل عطف بعض الجمل على بعض، والفصل تركـه":قال القزویني

الفصــل تــرك العطــف بــین الجملتــین، والوصــل هــو عطــف الجملــة علــى "أیضــا مــن أنّ 

.4"الجملة بأحد حروف العطف وهو الواو

أهمیتهما:ثانیا

اعلــم : "لموضــوع الفصــل والوصــل مكانــة رفیعــة فــي المباحــث البلاغیــة، قــال الجرجــاني

لعلــم بمــا ینبغــي أن یصــنع فــي الجمــل مــن عطــف بعضــها علــى بعــض، أو تــرك العطــف أنّ ا

فیهــا والمجیــئ بهــا منثــورة، تســتأنف واحــدة منهــا بعــد أخــرى مــن أســرار البلاغــة، وممّــا لا یــأتي 

لتمـــام الصّـــواب فیـــه إلاّ الأعـــراب الخلـــص، والأقـــوام الـــذین طبعـــوا علـــى البلاغـــة وأتـــوا فنّـــا مـــن 

م هـــم بهـــا أفـــراد، وقـــد بلـــغ مـــن قـــوة الأمـــر فـــي ذلـــك أنّهـــم جعلـــوه حـــدّا المعرفـــة فـــي ذوق الكـــلا

الوصـل، معرفـة الفصـل مـن:فقـال-ماالبلاغـة؟ -للبلاغـة، فقـد جـاء عـن بعضـهم أنّـه سـئل

ذلــك لغموضــه ودقّــة مســلكه، وأنّــه لا یكمــل لإحــراز الفضــیلة فیــه أحــد، إلا كمــل لســائر معــاني 

ــــم 5"البلاغــــة ــــى عــــدّه ، فمــــن أســــرار البلاغــــة العل ــــین الجمــــل، حت بمــــواطن الفصــــل والوصــــل ب

.البلاغیون من أعظم موضوعات البلاغة

.521، ص 11بن منظور، لسان العرب، جا-1
.726المرجع نفسھ، ص -2
الخطیب القزویني جلال الدین محمد بن عبد الحمید عمر بن أحمد بن محمد، الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان و -3

.118م، ص 2003-ھ1424نان، لب  –، دار الكتب العلمیة بیروت 1ابراھیم شمس الدین، ط:البدیع، تح
.392عباس، البلاغة فنونھا وأفاننھا، ص -4
.171، 170الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -5
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مواطن الفصل:ثالثا

:للفصل عدّة موجبات، وهي كما یأتي

أن تكــــون الجملــــة الثانیــــة متّصــــلة بــــالأولى ":أوّل موجبــــات الفصــــل، كمــــال الاتّصــــال

:لتالیة، وهذا یندرج تحت ثلاثة صور هي ا1"إتّصالا كاملا تاما

"أن تكـــون الجملـــة الثانیـــة مؤكّـــدة للأولـــى.1 والمقتضـــي للتّأكیــد دفـــع تـــوهّم التجـــوّز :

:، أیــن تكــون الجملــة الثانیــة مؤكّــدة للجملــة الأولــى مــن حیــث المعنــى، أي2"والغلــط

، ومـن أمثلـة ذلـك فـي سـورة 3"تحقیق المعنـى الـذي دلّ علیـه لفـظ سـابق بلفـظ جدیـد"

:الأحزاب مایلي

"قال تعالى- أ .4"مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً أَوْلِیَائِكُمإِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى:

)كــان ذلــك فــي الكتــاب مســطورا(یوجـد فــي الآیــة كمــال إتّصــال لأنّ قولــه تعـالى 

"مؤكّد ومقرّر لمـا قبلـه، قـال البقـاعي ولمـا أخبـر أنّ هـذا الحكـم فـي كتـاب االله، :

لـى ذلـك تأكیـدا قطعـا لهـذا الحكـم الـذي تقـرّر فـي الأذهـان بتقریـره أعاد التنبیـه ع

.5)"الحكم العظیم(أي ) كان ذلك(سبحانه فیما مضى، فقال مستأنفا 

"قال تعالى-  ب .6"شَدِیداً هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً :

.م السّابقفصلت هذه الآیة عن سابقاتها، وذلك لأنّها توكید للكلا

"قالى تعالى-  ت ـنَ اللَّـهِ إِنْ أَرَادَ بِكُـمْ سُـوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُـمْ الَّـذِيقُلْ مَـن ذَا: یَعْصِـمُكُم مِّ

.7"وَلاَ یَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِیّاً وَلاَ نَصِیراً رَحْمَةً 

:ري فـــي شـــأنها، قـــال الزمخشــ)الآیـــة التـــي ســبقتها(هــذه الآیـــة تأكیــد لمـــا قبلهــا 

.8"حمّل الثاني على الأوّل كما في العصمة من معنى المنع"

"قالى تعالى-  ث .9"الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیداأَیُّهَایَا:

.405عباس، البلاغة فنونھا وافاننھا، ص -1
.121القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص -2
.405عباس، البلاغة فنونھا وافاننھا، ص -3
.6الأحزاب، -4
.292، ص 15بقاعي، نظم الدرر في تناسب الآیات و السور، جال-5
.11الأحزاب، -6
.17الأحزاب، -7
.851الزمخشري، الكشاف، ص -8
.70الأحزاب، -9
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"في الآیة اتّصال بما قبلهـا، قـال الزمخشـري هـذه الآیـة مقـرّرة للتـي قبلهـا بنیـت :

ذي رســول االله صــلى االله علیــه وســلّم، وهــذه علــى الأمــر تلــك علــى النّهــي عمّــا یِــ

.1"بتقوى االله تعالى في حفظ اللّسان لیترادف علیهم النّهي والأمر

ـــى.2 ـــة الأول ـــدلا مـــن الجمل ـــة ب ـــة الثانی ـــع الجمل أو الكـــلام (ذلـــك أنّ الأولـــى :أن تق

قـد قسّـم ، و 2غیر وافیـة لإتمـام المـراد وإیـراده، والمقـام یقتضـي إعتنـاء بشـأنه)السّابق

:النحویــون البــدل إلــى عــدّة أقســام لكــن أكثــر مــا یعنــي البلاغیــین اســمان فقــط وهمــا

.بدل الاشتمال وبدل البعض من الكلّ 

"قــال تعــالى. أ جُنُــودٌ جَــاءتْكُمْ أَیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُــوا اذْكُــرُوا نِعْمَــةَ اللَّــهِ عَلَــیْكُمْ إِذْ یَــا:

.3"اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیراً وَكَانَ نُوداً لَّمْ تَرَوْهَافَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحاً وَجُ 

.4)نعمة االله(بدل اشتمال من )إذ جاءتكم(

"قالى تعالى. ب ـنْهُمُ النَّبـِيَّ یَقُولـُونَ إِنَّ : بِعَـوْرَةٍ عَـوْرَةٌ وَمَـا هِـيَ بُیُوتَنَـاوَیَسْتَأْذِنُ فَرِیقٌ مِّ

.5"إِن یُرِیدُونَ إِلاَّ فِرَاراً 

"قال أبو السعود .6)یستأذن(بدل من )یقولون(وقوله تعالى :

والمقتضــى للتبیــین أن یكــون فــي :أن تكــون الجملــة الثانیــة عطــف بیــان الأولــى.3

.7نوع خفاء مع اقتضاء المقام إزالته)الأوّل(الكلام السّابق 

ابـا عـن أن تـأتي الجملـة الثانیـة جو "وهـو :شـبه كمـال الاتّصـال:ثاني موجبـات الفصـل

سؤال فُهم من الجملة الأولى، وهذا هو الغالب الأكثر فـي كتـاب االله تعـالى، وقـد یكـون 

.8"السّؤال مذكورا صراحة في الجملة الأولى

"قــال تعــالى- أ هَــاتُهُمْ أَوْلَــى بِــالْمُؤْمِنِینَ مِــنْ أَنفُسِــهِمْ وَأَزْوَاجُــهُ النَّبِــيُّ : وَأُوْلــُو الأَْرْحَــامِ أُمَّ

مِـنَ الْمُـؤْمِنِینَ وَالْمُهـَاجِرِینَ إِلاَّ أَن تَفْعَلـُوا إِلـَىاللَّـهِ أَوْلـَى بـِبَعْضٍ فِـي كِتـَابِ بَعْضُـهُمْ 

.9"مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً أَوْلِیَائِكُم

.866الزمخشري، الكشاف، ص -1
لكتب ، دار ا1نعیم زرزور، ط:ینظر، أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، تح-2

.253م، ص 1983-ھ1403لبنان، –العلمیة بیروت 
.9الأحزاب، -3
.92ینظر، أبو السعود، ارشاد العقل السلیم، ص -4
.13الأحزاب، -5
.94إرشاد العقل السلیم، ص ،أبو السعود-6
.253ینظر، السكاكي، مفتاح العلوم، ص -7
.412عباس، البلاغة فنونھا وأفاننھا، ص -8
.6زاب، الأح-9
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"قال الرازي هـب أنّ الأدعیـاء :وكأنّ، هذا جواب عن سؤال، وهو أنّ قائلا لو قال:

بنــاء كمــا قلــت لكــن مــن ســمّاه غیــره ابنــا إذا كــان لدیــه شــيء حســن لایلیــق لیســوا بأ

(بمروءتـه أن یأخـذه منــه ویطعـن فیـه عرفــا، فقـال االله تعـال )النبــيّ أولـى بــالمؤمنین:

.1"جوابا عن ذلك السؤال

"قال تعالى- ب .2"إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً :

ـــق االله ولا تطـــع الكـــا( ـــيّ اتّ ـــافقینیاأیّهـــا النب ـــر فـــي )فرین والمن وكـــانّ هـــذا الكـــلام یثی

)لمـاذا یـأمر االله نبیّـه بتقـواهن وعـدم طاعـة الكـافرین والمنـافقین؟(النّفس سـؤالا وهـو 

.االله علیم حكیم:فیكون الجواب بأنّ 

أن تختلـف الجملتـان خبـرا :وهـذا لـه صـورتان:كمـال الانقطـاع:ثالث موجبـات الفصـل

.3بینهما جامع ولا رابطوإنشاء، أن تتّفقا ولا یكون

ـنَ الْمَــوْتِ ":قـال تعــالى الْقَتْــلِ وَإِذاً لاَّ تُمَتَّعُــونَ إِلاَّ أَوِ قُــل لَّــن یَــنفَعَكُمُ الْفِــرَارُ إِن فَــرَرْتُم مِّ

.4"قَلِیلاً 

بَــارَ اللَّــهَ مِــن قَبْــلُ لاَ یُوَلُّــونَ الأَْدْ عَاهَــدُواوَلَقَــدْ كَــانُوا(فصــلت هــذه الآیــة عــن التــي قبلهــا 

، لأنّ هــذه الآیــة جملــة خبریــة أمّــا التــي قبلهــا فجملــة إنشــائیة 5)مَسْــؤُولاً وَكَــانَ عَهْــدُ اللَّــهِ 

).بدأت بالأمر(

فمـــن موجبـــات الفصـــل أن یكـــون بـــین ":رابـــع موجبـــات الفصـــل شـــبه كمـــال الانقطـــاع

ـــین یجـــوز  ـــة مســـبوقة بجملت ـــاك جمل ـــك أن تكـــون هن الجملتـــین شـــبه كمـــال انقطـــاع، وذل

علــى الأولــى منهــا، ولا یجـوز عطفهــا علــى الثانیــة فتتـرك العطــف حتــى لایتــوهم  عطفهـا

.6"عطفها علي الجملة القریبة منها

إذا كان الوصل یخـل بـالمعنى، وجـب :خامس موجبات الفصل، التوسّط بین الكمالین

.، لأنّ التّشریك یغیّر المعنى7الفصل، لكن دون تشریك الجملة الأخیرة مع ماقبلها

.195الرازي، مفاتیح الغیب، ص -1
.1الأحزاب، -2
.418ینظر، عباس، البلاغة فنونھا وأفاننھا، ص -3
.16الأحزاب، -4
.15الأحزاب، -5
.419عباس، البلاغة فنونھا وأفاننھا، ص -6
.422ینظر، المرجع نفسھ، ص -7
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مواطن الوصل: ارابع

:للوصل موطنان وهما

فإذا كانـت الجملتـان متغـایرتین، وكـان بینهمـا جـامع، فإنّـه ":اتّفاق الجملتین خبرا وإنشاء:أوّلا

.1"یجب الوصل، كأن تكون الجملتان خبریتین أو إنشائیتین

"قـال تعـالى. أ وَعِیسَـى وَمُوسَـىنُّـوحٍ وَإِبْـرَاهِیمَ مِـنَ النَّبِیِّـینَ مِیثـَاقَهُمْ وَمِنـكَ وَمِـن أَخَـذْنَاوَإِذْ :

.2"ابْنِ مَرْیَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّیثاَقاً غَلِیظاً 

عطــف مضــمون كــلام علــى :، أي3"عطــف القصــة علــى القصــة"هــذه الآیــة عبــارة عــن 

بتبلیـغ الرّسـالة والـدّعاء إلـى "مضمون كلام آخر موجود قبله، فأحذ المیثاق مـن النبیـین 

كأولیـة النبـيّ علیـه الصـلاة (عطف على ما تقدّم من تفصیل وبیان الـوحي 4"مالدّین القیّ 

، فهـذا تـذكیر بالعهـد ...)الصلاة والسلام على المؤمنین، وأحقیة أولي الأرحام بالمیراث

ـــین، أمـــا التغـــایر، فـــإنّ المعطـــوف مجمـــل والمعطـــوف علیـــه  الـــذي أخـــذه االله علـــى النبیّ

.مفصّل

"قـال تعـالى. ب إِنَّ اللَّـهَ كَـانَ عَلِیمـاً وَالْمُنَـافِقِینَ يُّ اتَّـقِ اللَّـهَ وَلاَ تُطِـعِ الْكَـافِرِینَ أَیُّهـَا النَّبـِیَـا:

.5"حَكِیماً 

عطـف عـدم طاعـة الكــافرین والمنـافقین علـى التّقــوى بـاالله، وهـذا مــن أجـل تأكیـد الأمــر، 

.6فالأمر بالتّقوى مغایر للنّهي على الطّاعة

"قالى تعالى. ت بِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراً وحَىیُ وَاتَّبِعْ مَا: .7"إِلَیْكَ مِن رَّ

فالآیـــة عطـــف علـــى مـــا تقـــدّم مـــن الأمـــر والنّهـــي، وذلـــك مـــن بـــاب عطـــف العـــام علـــى 

.فالوحي یتضمّن أمورا كثیرة)إتبّاع الحيّ (، أمّا التّغایر 8الخاصّ 

"قال تعالى. ث .9"اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیداً الَّذِینَ آمَنُوا أَیُّهَایَا:

.424، المرجع السابق-1
.7الأحزاب، -2
.154، ص 21وح المعاني، جر،الألوسي-3
.849الزمخشري، الكشاف، ص -4
.1الأحزاب، -5
.143، ص 21بنظر، الألوسي، روح المعاني، ج-6
.2الأحزاب، -7
.144، ص 21ینظر، الألوسي، روح المعاني، ج-8
.70الأحزاب، -9
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، فالمشـــترك بینهمـــا كونهمـــا جملتـــین )الأمـــر بتقـــوى االله(علـــى ) القـــول السّـــدید(عطـــف 

یكـون باللّسـان، فـي حـین تكـون التّقـوى قـولا )القول السّـدید(إنشائیتین، أمّا التّغایر، فإنّ 

.وفعلا

لجملتـــین خبـــرا وإنشـــاء، فیكـــون بینهمـــا كمـــال لاخـــتلاف ا:"كـــون الفصـــل مخـــلاّ بـــالمعنى:ثانیـــا

.1"الانقطاع

"قــال تعــالى ــراً وَنَــذِیراً النَّبِــيُّ یَــا أَیُّهَــا: اللَّــهِ بِإِذْنِــهِ إِلَــىوَدَاعِیــاً )45(إِنَّــا أَرْسَــلْنَاكَ شَــاهِداً وَمُبَشِّ

.2")47(لَّهِ فَضْلاً كَبِیراً الْمُؤْمِنِینَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ الوَبَشِّرِ )46(وَسِرَاجاً مُّنِیراً 

ــــة  "وبشّــــر المــــؤمنین بــــأنّ لهــــم مــــن االله فضــــلا كبیــــرا(فالآی ــــة ) إنّــــا (عطــــف علــــى جمل

، 3"عطف الإنشاء على الخبر لامحالة، وهي أوضح دلیل على صحّة العطـف:، أي)أرسلناك

.، أي عطف الإنشاء على الخبر3"العطف

.425عباس، البلاغة فنونھا وأفاننھا، ص -1
.47، 46، 45الأحزاب، -2
.57، ص 22عاشور، تفسیر التحریر والتنّویر، جابن -3
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أسلوب الإیجازـــ 4

یجازمفهوم الإ:أوّلا

:لغة.1

.1"اختصره:قلّ بلاغة، وأوجزه:وَجُزَ الكلام وجازةً ووجزا، وأوْجَزَ "من وجُزَ، 

:اصطلاحا.2

قصد اللفـظ مـع وفـاء المعنـى، أو اسـتثمار أقـلّ قـدر مـن الألفـاظ فـي أكبـر "هو: الإیجاز

"، أو هو2"قدر من المعنى .3"أداء المقصود بأقلّ عبارة المتعارف:

أنواع الإیجاز:ثانیا

.إیجاز حذف، وإیجاز قصر:قسّم الإیجاز إلى قسمین وهما

:وهو على نوعینإیجاز الحذف،:القسم الأوّل

:، نذكر منها مایلي4وله مواضع متعدّدةحذف الكلمة، :النوع الأوّل

:حذف الخبر.1

"قـال تعـالى ـا كَـانَ : سُـولَ اللَّـمُحَمَّـدٌ مَّ وَكَـانَ النَّبِیِّـینَ هِ وَخَـاتَمَ أَبَـا أَحَـدٍ مِّـن رِّجَـالِكُمْ وَلَكِـن رَّ

.5"اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیماً 

.6)ولكن رسول االله من عرفتموه(، وتقدیره )لكن(في هذه الآیة حذف خبر 

:حذف الفاعل.2

"قال تعالى ادِقِینَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِینَ عَذَاباً لِیَسْأَلَ : .7"أَلِیماً الصَّ

.، وهو لفظ الجلالة االله)أعدّ (و ) یسأل(ل حذف فاع

:حذف المفعول.3

"قـال تعـالى وَالـذَّاكِرِینَ اللَّـهَ كَثِیـراً وَالـذَّاكِرَاتِ أَعَـدَّ اللَّـهُ وَالْحَافِظَـاتِ وَالْحَـافِظِینَ فـُرُوجَهُمْ :

.8"مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِیماً لَهُم

.427، ص 5إبن منظور، لسان العرب، ج-1
.457عباس، البلاغة فنونھا وأفاننھا، ص 2
جلال الدین السیوطي أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر الخضیرمي المصري الشافعي، الإتقان في علوم القرآن، -3

المملكة العربیة –وزارة الشؤون الاسلامیة و الأوقاف و الدعوة و الارشاد –، دط،محمد أبو الفضل ابراھیم:، تح3مجلد
.611السعودیة، ص 

.462ینظر، عباس، البلاغة فنونھا وأفاننھا، ص -4
.40الأحزاب، -5
.858ینظر، الزّمخشري، الكشاف، ص -6
.8الأحزاب، -7
.35الأحزاب، -8
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).الذاكرات(و) الحافظات(حذف مفعول كلّ من 

:حذف المضاف وإقامة المضاف إلیه مقامه.4

"قال تعالى .1"ذَلِكُمْ كَانَ یُؤْذِي النَّبِيَّ فَیَسْتَحْیِي مِنكُمْ إِنَّ :

ـــا یـــدلّ علـــى حـــذف )فیســـتحي مـــن إخـــراجكم(والتّقـــدیر )إخـــراج(حـــذف المضـــاف  ، ممّ

.2المضاف وإقامة المضاف إلیه مقامه

:حذف المضاف والمضاف إلیه.5

"قال تعالى لَعَلَّ السَّـاعَةَ یُدْرِیكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَایَسْأَلُكَ :

.3"تَكُونُ قَرِیباً 

وفـي ) یسـألك النّـاس عـن وقـت قیـام السّـاعة(حذف المضـاف والمضـاف إلیـه، والتّقـدیر 

.الكلام اختصار

:حذف الجار والمجرور.6

"قال تعالى .4"یَسِیراً یُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ لَمْ لَئِكَ أُوْ :

).لم یؤمنوا باالله(، والتّقدیر )باالله(حذف الجار والمجرور 

:حذف الموصوف.7

"قال تعالى .5"وَلاَ یَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِیلاً :

"قال إبن جزي .6"محذوف تقدیره إلاّ إتیانا قلیلاقلیلا صفة لمصدر:

:حذف جملة أو عدّة جمل:النّوع الثاّني

:حذف جواب الشّرط.1

"قال تعالى ادِقِینَ بِصِدْقِهِمْ وَیُعَـذِّبَ الْمُنَـافِقِینَ إِنلِیَجْزِيَ : أَوْ یَتـُوبَ عَلـَیْهِمْ شَـاءاللَّهُ الصَّ

.7"إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِیماً 

.في هذه الآیة8"جواب الشّرط محذوفو "

.53الأحزاب، -1
.285، دط، دار الفكر، ص 9د الواحد صالح، الإعراب المفصّل لكتاب الله المرتل، مجلدینظر، بھجت عب-2
.63الأحزاب، -3
.19الأحزاب، -4
.18الأحزاب، -5
-، دار الكتب العلمیة بیروت 1محمد سالم ھاشم، ط:، تح2محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، التسّھیل لعلوم التنّزیل، ج-6

.184م ص 1995-ھ1415لبنان، 
.24الأحزاب، -7
.243عبد الواحد صالح، الإعراب المفصّل، ص -8
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:حذف القسم.2

"قـال تعـالى الْمَدِینَـةِ وَالَّـذِینَ فِـي قُلـُوبِهِم مَّـرَضٌ وَالْمُرْجِفـُونَ فِـيالْمُنَـافِقُونَ لـَئِن لَّـمْ یَنتـَهِ :

.1"قَلِیلالَنُغْرِیَنَّكَ بِهِمْ ثمَُّ لاَ یُجَاوِرُونَكَ فِیهَا إِلاَّ 

(حذف القسم، والتّقدیر ).أقسم إذا لم ینتهوا لنغرینك بهم:

إیجاز القصر:القسم الثاّني

:، ومن أمثلته في سورة الأحزاب2"وهو تضمین الألفاظ القلیلة معاني كثیرة من غیر حذف"

:استعمال اللّفظ المشترك.1

"قــال تعــالى ــهُ یُصَــلُّونَ : ــا أَیُّهَــا الَّــذِ عَلَــىإِنَّ اللَّــهَ وَمَلاَئِكَتَ ــهِ النَّبِــيِّ یَ ینَ آمَنُــوا صَــلُّوا عَلَیْ

.3"تَسْلِیماوَسَلِّمُوا

).ملائكته(و) االله عزّ وجل(في هذه الآیة مشترك بین )الصلاة(استعمال لفظ 

:تعدّد الاحتمالات في المعنى.2

"قال تعالى ـا قـَالُوا وَكَـانَ اللَّـهُ فَبَـرَّأَهُ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّـذِینَ آذَوْا مُوسَـىیَا: مِمَّ

.4"عِندَ اللَّهِ وَجِیهاً 

، )ممّـا قـالوا(علیـه السّـلام فـي قولـه )موسـى(في هذه الآیـة اختصـار للكـلام عـن سـیّدنا 

اتّهامــه بقتــل هــارون، وقیــل :فقــد وردت عــدّة أقــوال واحتمــالات فــي شــأن مــا قــالوه، منهــا

.ال، إلى غیر ذلك من الأقو 5عابوه بعیب في جسده من برص

.60الأحزاب، -1
.470عباس، البلاغة فنونھا وأفاننھا، ص -2
.56الأحزاب، -3
.69الأحزاب، -4
.866ینظر، الزمخشري، الكشاف، ص -5
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أسلوب الإطنابـــ 5

مفهوم الإطناب:أوّلا

:لغة.1

، أو 1"المبالغــة فــي مــدح أو ذمّ والإكثــار فیــه:والإطنــاب.بــالغ فیــه:أطنــب فــي الكــلام"

"بعبارة أخرى، هو "2"آداء المقصود بأكثر من العبـارة المتعارفـة: :أطنَبَـتِ الـرّیح:یقـال.

إذا اشـتدّ فیـه، وعلـى هـذا فـإن حملنـاه علـى :یروأطنـب فـي السّـ.إذا اشتدّت فـي هبوبهـا

.3"مقتضى مسماه كان معناه المبالغة في إیراد المعاني

:اصطلاحا.2

"قال ابن الأثیر إنّه .4"زیادة اللّفظ على المعنى لفائدة:

الفرق بین الإیجاز والإطناب والتّطویل:ثانیا

ر إلى التّفریق بینهـا موضّـحا بین هذه المصطلحات الثّلاثة تشابه كبیر، ذهب ابن الأثی

:ذلك في كتابه المثل السّائر، من خلال تقدیم تعریف بسیط لكلّ مصطلح كما یلي

، أي التّعلیــل فــي الألفــاظ مــع 5"دلالــة اللّفــظ علــى المعنــى مــن غیــر زیــادة علیــه: "هــو:الإیجــاز

.أداء المعنى

.ار من الألفاظ لفائدة، أي الإكث6"زیادة اللّفظ على المعنى لفائدة: "وهو:الإطناب

.، أي الإكثار من الألفاظ لغیر فائدة7"زیادة اللّفظ على المعنى لغیر فائدة: "وهو:التّطویل

.562، ص 1بن منظور، لسان العرب، جا-1
.28محمد صدیق المنشاوي، دط، دار الفضیلة، ص :الجرجاني، معجم التعریفات، تحعلي بن محمد السید الشریف-2
أبو الفتح ضیاء الدین نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكریم المعروف بابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب و -3

م، ص 1939-ھ1358أولاده بمصر، و، دط، مطبعة مصطفى بابي الحلبيمحمد محي الدین عبد الحمید:،تح2الشاعر، ج
128.

.128المرجع نفسھ، ص -4
.129نفسھ، ص -5
.128نفسھ، ص -6
.129نفسھ، ص -7
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الأغراض البلاغیة للإطناب في سورة الأحزاب

:هي أنواع كثیرة نذكر منها ما یلي

"النّوع الأوّل :غراضهومن أعلى الجملة، 1"دخول حرف فأكثر من حروف التأكید:

:التّوبیخ.1

"قـال تعـالى أَن یَحْمِلْنَهـَا فـَأَبَیْنَ عَرَضْـنَا الأَْمَانَـةَ عَلـَى السَّـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَـالِ إِنَّـا:

نسَانُ  .2"كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً إِنَّهُ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِْ

:، والفائــدة منــه التــّوبیخ، قــال السّــكاكي)هــولاإنّــه كــان ظلومــا ج(التّأكیــد فــي قولــه تعــالى 

.3"توبیخ للإنسان على ماهو علیه من الظّلم والجهل في الغالب"

"النّوع الثاّني .4"دخول الأحرف الزاّئدة:

"قال تعالى .5"جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَیْنِ فِي جَوْفِهِ مَّا:

"الاســتغراق، قــال الزّمخشــريفــي هــذه الآیــة لغــرض التّأكیــد و )مــن(جــاءت  والتنّكیــر فــي رجــل :

.6"وإدخال من الاستغراقیة على قلبین تأكیدان لما قصد من المعنى

"النّوع الثاّلث :من أقسامه:7"التأّكید الصّناعي:

.كلّ، جمیع، كلا، كلتا: ب:التأّكید المعنوي.1

"قال تعالى .8"یَحْزَنَّ وَیَرْضَیْنَ بِمَا آتَیْتَهُنَّ كُلّهُنّ وَلاَ أَعْیُنُهُنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ :

، وقیل بالنّصب توكیدا لمفعـول )یَرْضَیْنَ (على الرّفع توكیدا لفاعل )كلُّهنّ "(قال الحلبي 

.9)"آتیتهُنَّ (

.وهو تكرار اللّفظ الأوّل:التأّكید اللّفظي.2

"قـال تعـالى وَعِیسَـى وَمُوسَـىقَهُمْ وَمِنـكَ وَمِـن نُّـوحٍ وَإِبْـرَاهِیمَ مِـنَ النَّبِیِّـینَ مِیثـَاأَخَـذْنَاوَإِذْ :

.10"ابْنِ مَرْیَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّیثاَقاً غَلِیظاً 

.193ینظر، السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص -1
.72الأحزاب، -2
.279السكاكي، مفتاح العلوم، ص -3
.196ینظر، السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص-4
.4الأحزاب، -5
.848الزمخشري، الكشاف، ص 6
.197السیوطي، الإتقان في عوم القرآن، ص -7
.51الأحزاب، -8
.137الحلبي، الدر المصون، ص -9

.7الأحزاب، -10
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فــي هــذه الآیــة كــرّر كــلّ مــن الفعــل والفاعــل والمفعــول بــه، قــال الحلبــي فــي كتابــه الــدر 

"(المصون .1"وإیذانا بتوكیدههو الأوّل، وإنّما كُرّر لزیادة صفته )میثاقا غلیطا:

وهـو عـوض مـن تكـرار الفعـل مـرتین، وفائدتـه رفـع تـوهّم المجـاز :تأكید الفعل بمصـدره.3

.في الفعل

"قال تعالى .2"تَسْلِیمایَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا:

.لمجاز، والفائدة من ذلك رفع توهّم ا)تسلیما(بالمصدر )سلّموا(أكّد الفعل 

"النّوع الراّبع .الذي یعدّ من أسالیب الفصاحة،3"التّكرار:

"قال تعالى سُولاَ وَأَطَعْنَایَقُولُونَ یَا لَیْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ : .4"الرَّ

.مرّتین في الآیة)أطعنا(كرّر الفعل 

"النّوع الخامس :5"الصّفة:

"قال تعالى .6"مْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُ :

ـــك  ـــبطلان تل ـــالأفواه، والغـــرض منهـــا التّأكیـــد ب فـــي هـــذه الآیـــة وصـــف، فـــالأقوال لا تكـــون إلاّ ب

.الأقوال

"النّوع السّادس .7"والمقصود به الإیضاح بعد الإبهام، وفائدته البیان والتّأكیدالبدل، :

"قــال تعــالى ــنكُمْ وَإِذْ ءُ جَــاإِذْ : ــنْ أَسْــفَلَ مِ ــوْقِكُمْ وَمِ ــن فَ ــوبُ الأَْبْصَــارُ زَاغَــتْ وكُم مِّ وَبَلَغَــتِ الْقُلُ

.8"الظُّنُونَاالْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ 

بـــدل "، وهـــو 9)إذ جـــاءتكم جنـــود(الأولـــى ) إذ(فـــي هـــذه الآیـــة بـــدل مـــن ) إذ(ف ) إذ جـــاءوكم(

.، وهذا كلّه من أجل الإیضاح والتّفصیل10"مفصّل

"النّوع السّابع .11"والمقصود منه التّأكیدى الآخر، عطف أحد المترادفین عل:

"قال تعالى .12"فَأَضَلُّونَا السَّبِیلاَ وَكُبَرَاءنَارَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا:

.96، ص 9الحلبي، الدر المصون، ج-1
.56الأحزاب، -2
.199السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص -3
.66الأحزاب، 4
.206السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص -5
.4الأحزاب، -6
.210السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص -7
.10الأحزاب، -8
.97، ص 9ینظر، الحلبي، الدر المصون، ج-9

.280، ص 21ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج-10
.211السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص -11
.67زاب، الأح-12
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.لفظان مترادفان، وجيء بالعطف للتّأكید)الكبراء(و ) السّادة(في هذه الآیة 

"النّوع الثاّمن على فضله الخاص حتـى كأنّـه لـیس وفائدته التنّبیه عطف الخاصّ على العام،:

.1"من جنس العام، تنزیلا للتّغایر في الوصف منزلة التّغایر في الذّات

"قـال تعـالى َزْوَاجِـكَ إِن كُنـتُنَّ تـُرِدْنَ الْحَیَـاةَ یَـا: وَزِینَتَهـَا فَتَعَـالَیْنَ أُمَـتِّعْكُنَّ الـدُّنْیَاأَیُّهـَا النَّبـِيُّ قُـل لأِّ

.2"جَمِیلاً رَاحاً وَأُسَرِّحْكُنَّ سَ 

عطف خاص على العام، والمراد بهذا العطف زیادة التنّبیـه )الحیاة الدّنیا(على ) زینتها(عطف 

(علــى أنّ المضــاف المحــذوف عــام، أي ــدّنیا: ، قــال 3)إن كنــتنّ تــردن الإنغمــاس فــي الحیــاة ال

"الألوسي .4"زینتها أي زخرفها وهو تخصیص بعد تعمیم:

.5والفائدة فیه التّعمیمالعام على الخاص، عطف: النّوع التاّسع

"قال تعالى كَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَقِمْنَ : لاَةَ وَآتِینَ الزَّ .6"الصَّ

، قـــال )إقـــام الصّـــلاة وإیتـــاء الزّكـــاة(علـــى ) طاعـــة االله ورســـوله صـــلى االله علیـــه وســـلّم(عطـــف 

"الزمخشـري اة، ثـمّ جــاء بــه عامــا فــي جمیــع الطاعــات، لأنّ أمــرهنّ أمــرا خاصــا بالصّــلاة والزّكــ:

هاتین الطّاعتین البدنیة والمالیة هما أصل سائر الطّاعات، من اعتنى بهما حقّ العنایة جزتـاه 

.7"إلى ما ورائهما

"النّــوع العاشـــر وفائدتـــه التّقریــر والمبالغــة، فـــإنّ النّفــوس أَبْعَــث علـــى قبــول الأحكـــام التّعلیــل، :

ا، وغالــــب التّعلیــــل فــــي القــــرآن علــــى تقــــدیر جــــواب ســــؤال اقتضــــته الجملــــة المعلّلــــة مــــن غیرهــــ

.8"الأولى

"قال تعالى .9"إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً ،وَالْمُنَافِقِینأَیُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِینَ یَا:

ى والنّهــي عــن طاعــة الكــافرین والمنــافقین وبأنّــه الآیــة تعلیــل لأمــره صــلى االله علیــه وســلّم بــالتّقو 

"علــیم حكــیم، أي مبالغــا فــي العلــم والحكمــة فــیعلم جمیــع الأشــیاء مــن المصــالح والمفاســد، فــلا :

.212السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص -1
.28الأحزاب، -2
.315، ص 21ینظر، ابن عاشور، تفسیر التحّریر والتنّویر، ج-3
.180، ص 21الألوسي، روح المعاني، ج-4
.213ینظر، السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص -5
.33الأحزاب، -6
.855الزمخشري، الكشاف، ص -7
.224السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص -8
.1الأحزاب، -9
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ــا فیــه مفســدة ولا یحكــم إلاّ بمــا تقتضــیه الحكمــة  یــأمرك إلاّ بمــا فیــه مصــلحة ولا ینهــاك إلاّ عمّ

.الإمتثال بهماؤكد لوجوبفالجملة تعلیل للأمر والنّهي م، 1"البالغة

.89، ص 7أبو السّعود، إرشاد العقل السّلیم، ج-1
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أسلوب التّكرارـــ 6

مفهوم التّكرار:أوّلا

:لغة.1

یقــال كــرّرتُ علیــه الحــدیث وكركرتــه إذا .أعــاده مــرة بعــد أخــرى:كــرّر الشــيء وكركَــره

.1"الرجوع على الشيء، ومنه التِّكرار:ردّدته علیه، والكَرُّ 

:اصطلاحا.2

"التّكــــرار مصــــدر كــــرّر إذا ردّد "،  فهــــو 2"عــــن الإتیــــان بشــــيء مــــرّة بعــــد أخــــرىعبــــارة:

.3"وأعاد

أهمیته:ثانیا

التّكرار أسلوب من أسالیب الفصاحة العربیة، یأتى من أجل تأكیـد الأمـر وتعظیمـه أو 

"عكس ذلك، قال الزمخشري وقد غلط من أنكر كونه من أسالیب الفصاحة، ظنّا أنّه لا فائـدة :

لك بل هو من محاسنها، لاسیما إذا تعلـّق بعضـه بـبعض، وذلـك أنّ عـادة العـرب له، ولیس كذ

كررتــه فــي خطاباتهــا إذا أبهمــت بشــيء إرادة لتحقیقــه وقــرب وقوعــه، أو قصــدت الــدّعاء علیــه

توكیـــدا، وكأنّهـــا تقـــیم تكـــراره مقـــام المقســـم علیـــه، أو الاجتهـــاد فـــي الـــدعاء علیـــه، حیـــث تقصـــد 

ن بلســانهم، وكانــت مخاطباتــه جاریــة فیمــا بــین بعضــهم وبعــض، وبهــذا الــدعاء، وإنّمــا نــزل القــرآ

وعلـــى ذلــك یحتمـــل مـــا ورد مـــن .المســلك تســـتحكم الحجـــة علــیهم فـــي عجـــزهم عــن المعارضـــة

تكـرار المــواعظ والوعــد والوعیــد، لأنّ الإنسـان مجبــول مــن الطبــائع المختلفـة، وكلّهــا داعیــة إلــى 

.4"اعظ والقوارعالشهوات، ولا یقمع ذلك إلاّ تكرار المو 

فوائد التكرار في سورة الأحزاب:ثالثا

ینقسم التكرار إلى قسمین أحدهما یوجد في اللفظ والمعنى وآخر یوجد فـي المعنـى دون 

:اللفظ، وللتكرار في سورة الأحزاب فوائد كثیرة، منها

.135، ص 5ابن منظور، لسان العرب، ج-1
.59الجرجاني، التعّریفات، ص -2
.8الزركشي البرھان، ص -3
.9المرجع نفسھ، ص -4
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:الحثّ على إتّباع ما أمر به االله تعالى والإبتعاد عمّا نهاه.1

"قال تعالى "، وقولـه سـبحانه1"إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمـاً حَكِیمـاً : إِنَّ اللَّـهَ كَـانَ بِمَـا تَعْمَلـُونَ :

"، وقال جلّ شأنه2"خَبِیراً  .3"عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِیلاً وَتَوَكَّلْ :

ا أمرنـا بـه الحثّ على الالتزام والامتثال بكلّ مـ:نلاحظ تكرار لفظ الجلالة، والفائدة منه

.االله تعالى

:التّكرار لاختلاف التّعلّق.2

"قــال تعــالى- أ ــن قَلْبَــیْنِ فِــي جَوْفِــهِ وَمَــا جَعَــلَ مــا: ئِــي أَزْوَاجَكُــمُ جَعَــلَ اللَّــهُ لِرَجُــلٍ مِّ اللاَّ

هَــاتِكُمْ وَمَــا جَعَــلَ  أَبْنَــاءكُمْ ذَلِكُــمْ قَــوْلُكُم بِــأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّــهُ أَدْعِیَــاءكُمْ تُظَــاهِرُونَ مِــنْهُنَّ أُمَّ

.4"وَهُوَ یَهْدِي السَّبِیلَ الْحَقَّ یَقُولُ 

ـــق )جعـــل(تكـــرّر الفعـــل  ـــق، ففـــي الجملـــة الأولـــى المتعلّ رجـــل لـــه (لاخـــتلاف المتعلّ

، )فأدعیـاء صـاروا أبنـاء(، أمّا في الثاّلثـة )أزواج صرن أمّهات(، وفي الثاّنیة )قلبان

.5والتماثل بین هذه الأمور الثّلاثة أنّها متنافیة ومتناقظة

"قـال تعــالى-  ب َزْوَاجِـكَ إِن كُنــتُنَّ تــُرِدْنَ الْحَیَـاةَ یَـا: وَزِینَتَهَــا الـدُّنْیَاأَیُّهَــا النَّبـِيُّ قُــل لأِّ

"، وقــــال ســــبحانه6"جَمِــــیلاً فَتَعَــــالَیْنَ أُمَــــتِّعْكُنَّ وَأُسَــــرِّحْكُنَّ سَــــرَاحاً  یُّهَــــا النَّبِــــيُّ قُــــل أَ یا:

َزْوَاجِكَ وَبَنَاتـِكَ وَنِسَـاء الْمُـؤْمِنِینَ  عَلـَیْهِنَّ مِـن جَلاَبِیـبِهِنَّ ذَلِـكَ أَدْنَـى أَن یُعْـرَفْنَ یُـدْنِینَ لأِّ

.7"وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِیماً یُؤْذَیْنَ فَلاَ 

ــداء  ــداء مــن لاخــتلاف المتعلّــق، ففــي الآ)یاأیّهــا النبــيّ (تكــرّر النّ یــة الأولــى كــان النّ

أجل تخییر نسائه صلى االله علیه وسـلم وذلـك بـإرادتهنّ، أمّـا فـي الآیـة الثاّنیـة فكـان 

.النّداء من أجل فرض الحجاب على النّساء جمیعا

:التّفخیم.3

"قال تعالى- أ وَعِیسَـى وَمُوسَـىمِنَ النَّبِیِّینَ مِیثاَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِیمَ أَخَذْنَاوَإِذْ :

.8"ابْنِ مَرْیَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّیثاَقاً غَلِیظاً 

.1الأحزاب، -1
.2الأحزاب، -2
.3حزاب، الأ-3
.4الأحزاب، -4
.847ینظر، الزركشي، الكشاف، ص -5
.28الأحزاب، -6
.59الأحزاب، -7
.7الأحزاب، -8
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، 1، وذلك لتّفخیم النبي علیه الصلاة والسـلام، وبیـان علـو شـأنه)أخذ المیثاق(تكرّر 

، أین وصف في المرة الثانیـة بـالغلیظ، )بأخذ المیثاق(والفائدة من تكراره هو التّأكید 

"قــال إبــن جــزي كــرّره تأكیــدا ولیصــفه بأنّــه غلــیظ أو وثیــق ثابــت یجــب الوفــاء وإنّمــا:

"، یضــیف الألوســي2"بــه عهــدا عظــیم الشّـــأن أو :وأخـــذنا مــنهم میثاقــا غلیظـــا، أي:

وثیقــا قویــا، وهــذا هــو المیثــاق الأوّل، وأخــذه هــو أخــذه، والعطــف مبنــي علــى تنزیــل 

.3"یم الشأن مافیهالتّغایر العنواني منزلة التّغایر الذّاتي، وفي ذلك من تفخ

"قــال تعــالى-  ب النَّبِــيُّ أَن یَسْــتَنكِحَهَا أَرَادَ وَامْــرَأَةً مُّؤْمِنَــةً إِن وَهَبَــتْ نَفْسَــهَا لِلنَّبِــيِّ إِنْ :

.4"خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ 

تفخیمــــا لــــه ولبیــــان خصوصــــیته، قــــال )النبــــيّ صــــلى االله علیــــه وســــلّم(تكــــرّر لفــــظ 

ومجیئه على لفظ النبيّ للدّلالة علـى أنّ الاختصـاص تكرمـة لـه لأجـل : "يالزّمخشر 

.5"النبوة وتكریره تفخیم له وتقریر لاستحقاقه الكرامة لنبوته

:التوكید للأهمیة.4

"قـال تعـالى ـنَ النِّسَـاء إِنِ اتَّقَیْـتُنَّ فـَلاَ تَخْضَـعْنَ لَسْـتُنَّ یَـا نِسَـاء النَّبـِيِّ : لِ بـِالْقَوْ كَأَحَـدٍ مِّ

"، وقـال سـبحانه6"فَیَطْمَعَ الَّذِي فِـي قَلْبـِهِ مَـرَضٌ وَقُلْـنَ قـَوْلاً مَّعْرُوفـاً  النَّبـِيِّ مَـن نِسَـاءیَـا:

.7"ضِعْفَیْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِیراً الْعَذَابُ یَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ یُضَاعَفْ لَهَا

ـــداء  توكیـــدا لأهمیـــة التّحلـــي بـــالأخلاق )ء النبـــيّ صـــلى االله علیـــه وســـلّملنســـا(تكـــرّر النّ

.الفاضلة

:التّعظیم.5

"قال تعالى .8"مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِیماً لَهُموَالذَّاكِرِینَ اللَّهَ كَثِیراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ :

.تعظیما لما أعدّ لهم) االله(تكرّر لفظ الجلالة 

.92ینظر، أبو السّعود، إرشاد العقل السّلیم، ص -1
.183إبن جزي، التسّھیل لعلوم التنّزیل، ص -2
.154، ص 21الألوسي، روح المعاني، ج-3
.50الأحزاب، -4
.860لزّمخشري، الكشاف، ص ا-5
.32الأحزاب، -6
.30الأحزاب، -7
.35الأحزاب، -8
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:في الإستعطاف والإعتذار طمعا في التّخلّص من العذابالمبالغة .6

"قال تعالى- أ رَبَّنَـا آتِهِـمْ )67(فَأَضَـلُّونَا السَّـبِیلاَ وَكُبَرَاءنَـاوَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَـا سَـادَتَنَا:

.1")68(وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِیراً الْعَذَابِ ضِعْفَیْنِ مِنَ 

، للاعتـــذار مـــن االله تعـــالى راجـــین إجابـــة دعـــائهم للـــتّخلّص مـــن )بّنـــار (تكـــرّر النّـــداء 

.العذاب

"قال تعالى-  ب اللَّهُ مِمَّا قَالُوا فَبَرَّأَهُ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِینَ آذَوْا مُوسَىیَا:

.2")70(تَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیداً الَّذِینَ آمَنُوا اأَیُّهَایَا)69(وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِیهاً 

)70("2.

.استعطافا وزیادة في الاهتمام بالمؤمنین)یاأیّها الذین آمنوا(تكرّر النّداء 

.68، 67الأحزاب، -1
.70، 69الأحزاب، -2
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المستوى البلاغي:المبحث الثاني

أسلوب النّداءـــ 1

مفهوم النّداء:أوّلا

:لغة.1

اء والرّغـاء، وقـد نـاداه ونـادى بـه ونـاداه منـاداة ونـداء الصّـوت مثـل الـدّع:النِّداء والنُّداء"

.1"صاح به: أي

:اصطلاحا.2

دعــوة مخاطــب بحــرف نائــب منــاب :النّــداء هــو طلــب إقبــال المخاطــب، وإن شــئت فقــل

طلــــب إقبــــال المــــدعو علــــى الــــداعي بأحــــد حــــورف "، أو 2)"أنــــادي(أو ) كــــأدعو(فعــــل، 

.3"مخصوصة

أدوات النّداء:ثانیا

:إلى ثلاثة أقسامیمكن تقسیمها

هــي التــي یســتخدمها المنــادي لمنــاداة الأشــخاص القــریبین منــه، :أدوات النّــداء للقریــب.1

.الهمزة، أي: وهي

ــداء للبعیــد.2 هــي التــي یســتخدمها المنــادي لمنــاداة الأشــخاص البعیــدین عنــه، :أدوات النّ

.أیا، هیا: وهي

:لنـداء القریـب والبعیـد، وهـيهي التي یصلح اسـتخدامها:أدوات النّداء للقریب والبعید.3

.یا

الأصــل فــي أدوات النّــداء أن تســتخدم للنّــداء، لكنّهــا قــد تخــرج عــن أصــلها إلــى أغــراض 

ـــــة، :أخـــــرى تســـــتفاد مـــــن ســـــیاق الكـــــلام كـــــالتّعظیم، التّهدیـــــد، الحســـــرة، التّعجـــــب، النّدب

...الاختصاص، التّحقیر، التّحذیر، والتّخییر

.315، ص 15بن منظور، لسان العرب، جا-1
.162عباس، البلاغة فنونھا وأفاننھا، ص -2
عبد الرحمن البرقوقي، :، تح1وم البلاغة، مجلدجلال الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني الخطیب، التلخیص في عل-3
.171، دار الفكر العربي، ص 2ط
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یها صیغ النّداء في سورة الأحزاب الأغراض التي خرجت إل:ثالثا

:التكریم والتشویق.1

"قال تعالى .1"أَیُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ یَا:

"قال أبو السّعود في ندائه علیه الصّلاة والسّلام بعنوان النبوّة تنویه بشأنه وتنبیـه علـى :

.2"سمو مكانه

لّم، حیـث نـاداه بـالنبوة في هذا النداء تكریم للرّسول صلى االله علیـه وسـ:وقال ابن جزي

كرامـة للرسـول علیـه الصـلاة :، وذلك كما قـال الزمخشـري3وناد سائر الأنبیاء بأسمائهم

والسلام وتشریفا وتنویها بفضله لتعلیم الناس بأنّه رسول االله، وتلقیـنهم بـأن یسـمّوه بـذلك 

.4ویدعوه به

:التّوكید.2

"قال تعالى- أ "، وقـال سـبحانه5"هَ أَیُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـیَا: أَیُّهـَا الَّـذِینَ آمَنُـوا اذْكُـرُوا یَـا:

اللَّـهُ وَكَـانَ جُنُـودٌ فَأَرْسَـلْنَا عَلـَیْهِمْ رِیحـاً وَجُنُـوداً لَّـمْ تَرَوْهَـاجَـاءتْكُمْ نِعْمَـةَ اللَّـهِ عَلـَیْكُمْ إِذْ 

.6بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیراً 

فــي القـرآن الكـریم، وقــد علـّل الزّمخشـري ســبب )الطریقـة(كثـر النّـداء بهــذا الأسـلوب 

لاسـتقلاله بأوجـه مـن التّأكیـد وأسـباب مـن المبالغـة، لأنّ كـلّ مـا "ذلـك : شیوعه قائلا

نــــــادى االله لــــــه عبــــــاده مــــــن أوامــــــره ونواهیــــــه، وعظاتــــــه وزواجــــــره، ووعــــــده ووعیــــــده 

واختصـــاص أخبـــار الأمـــم الدّارجـــة علـــیهم، وغیـــر ذلـــك ممّـــا أنطـــق بـــه كتابـــه أمـــور 

ظـــام، وخطـــوب جســـام ومعـــان علـــیهم أن یتیقّظـــوا لهـــا، ویمیـــل بقلـــوبهم وبصـــائرهم ع

.7"إلیها وهم عنها غافلون، فاقتضب الحال أن ینادوا بالآكد الأبلغ

:مخالفة الشّرع وإحراج المسلمین.3

.1الأحزاب، -1
.89أبو السّعود، إرشاد العقل السّلیم، ص -2
.181ینظر، ابن جزي، التسّھیل لعلوم التنّزیل، ص -3
.847، 846ینظر، الزمخشري، الكشاف، ص -4
.1الأحزاب، -5
.9الأحزاب، -6
.56مخشري، الكشاف، ص الز-7
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"قـال تعـالى ـنْهُمْ یَـا أَهْـلَ یَثـْرِبَ لاَ مُقـَامَ لَكُـمْ وَإِذْ : وَیَسْـتَأْذِنُ فَرِیـقٌ عُوافـَارْجِ قَالـَت طَّائِفـَةٌ مِّ

نْهُمُ النَّبِيَّ یَقُولُونَ إِنَّ  .1"بِعَوْرَةٍ إِن یُرِیدُونَ إِلاَّ فِرَاراً عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بُیُوتَنَامِّ

، لقـد نهـى النبـيّ صـلى االله علیـه وسـلّم أن تسـمى )یاأهل یثـرب(الأحزاب في هذه الآیة 

لكــنّ المنــافقین ذكــروا هــذا الاســم، وذلــك مخالفــة)یثــرب(بهــذا الاســم )المدینــة المطهّــرة(

، فالنّداء فـي هـذه الآیـة كـان لعصـیان أمـر الرّسـول علیـه 2للرّسول صلى االله علیه وسلّم

.الصلاة والسلام ومخالفته

:التهدید.4

"قال تعالى ضِـعْفَیْنِ الْعَـذَابُ النَّبِيِّ مَن یَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ یُضَـاعَفْ لَهـَانِسَاءیَا:

.3"وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِیراً 

لزوجات الرسول علیـه الصـلاة والسـلام وذلـك )یانساء النبيّ (فاالله عزّ وجلّ وجّه النّداء 

تهدیــدا لهــنّ، فمــن اقتــرف مــنهنّ فاحشــة، یكــون عــذابها فــي الآخــرة مثــل عــذاب غیرهــا 

.طالب على مقدار حالهمرتین، وذلك لعلو رتبتهنّ وكلّ واحد ی

:بیان الفضل.5

"قـال تعـالى ـنَ النِّسَـاء إِنِ اتَّقَیْـتُنَّ فـَلاَ تَخْضَـعْنَ لَسْـتُنَّ یَـا نِسَـاء النَّبـِيِّ : بـِالْقَوْلِ كَأَحَـدٍ مِّ

.4"فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً 

صـــلى االله علیـــه وســـلّم علـــى ســـائر النّســـاء، قـــال النّـــداء هنـــا لبیـــان فضـــل نســـاء النبـــيّ 

"الزمخشــري، أي تقصــیت أمّــة النســاء جماعــة جماعــة لــم توجــد مــنهنّ جماعــة واحــدة :

.5"تساویكنّ في الفضل والسابقة

:المدح.6

"قال تعالى .6"یراً تَطْهِ وَیُطَهِّرَكُمْ یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ إِنَّمَا:

، لأنّ أهــل البیــت نُصــب )یــا أهــل البیــت(والتّقــدیر )أهــل البیــت(حــذفت آداة النّــداء فــي 

على النّداء أو المـدح، وهـذا دلیـل علـى أنّ نسـاء النبـيّ علیـه الصّـلاة والسّـلام مـن أهـل 

.، والغرض منه المدح1بیت النبوّة

.13الأحزاب، -1
.94ینظر، أبو السّعود، إرشاد العقل السّلیم، ص -2
.30الأحزاب، -3
.32الأحزاب، -4
.854الزمخشري، الكشاف، ص -5
.33الأحزاب، -6
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:التّحسّر والتّوجّع.7

"قال تعالى .2"الرَّسُولَ وَأَطَعْنَاجُوهُهُمْ فِي النَّارِ یَقُولُونَ یَا لَیْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وُ تقَُلَّبُ یَوْمَ :

.في هذه الآیة تحسّر الكفاروندمهم یوم القیامة، لعدم طاعتهم الله سبحانه وتعالى

:الترقّق والإستعطاف.8

"قـال تعـالى رَبَّنَـا آتِهِـمْ ضِـعْفَیْنِ فَأَضَـلُّونَا السَّـبِیلاَ اءنَـاوَكُبَرَ وَقـَالُوا رَبَّنَـا إِنَّـا أَطَعْنَـا سَـادَتَنَا:

.3"وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِیراً الْعَذَابِ مِنَ 

"قال البقاعي فما تریدون لهم؟ قـالوا مبـالغین فـي الرّقـة والاسـتعطاف بإعـادة :كأنّه قیل:

.4)"ربنا(أي ) الربّ (

.ترقق واستعطاف، ففي هذا النّداء)ربّنا(أسقطت الأداة في 

.855ینظر، الزمخشري، الكشاف، ص -1
.66الأحزاب، -2
.68، 67الأحزاب، -3
.419ص البقاعي، نظم الدرر، -4
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أسلوب الأمرـــ 2

مفهوم الأمر:أوّلا

:لغة.1

أمـر فـلان مسـتقیم وأمـوره مسـتقیمة، جمعـه أمـور، وهـو نقـیض :هو واحـد الأمـور، یقـال

.1النّهي

"قـــال الأصـــفهاني إذا كلّفتـــه أن یفعـــل :الشـــأن، وجمعـــه أمـــور، ومصـــدر أمرتـــه:الأمـــر:

.2"والأقوال كلّهاشیئا، وهو لفظ عام للأفعال 

ســـتعمال صـــیغة دالّـــة علـــى طلـــب مـــن المخاطـــب علـــى طریـــق ا: "وهـــو عنـــد البلاغیـــین

.3"الاستعلاء

:اصطلاحا.2

"الأمرفي إصطلاح الشافعیة .4"الصیغة الطالبة للفعل مطلقا من المخاطب:

صیغ الأمر:ثانیا

:للأمر أربع صیغ هي

:صیغة فعل الأمر.1

"تعالىومثاله في سورة الأحزاب، قوله  .5"أَیُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ یَا:

:صیغة الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر.2

"لا یوجــد لــه مثــال فــي ســورة الأحــزاب، ویمكــن التّمثیــل لــه بقولــه تعــالى فلیحــذر الــذین :

.6"یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة أو یصیبهم عذاب ألیم

:اسم فعل الأمر.3

.27، 26، ص 4بن منظور، لسان العرب، جاینظر، -1
.88الأصفھاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص -2
.176، الكلیاّت، ص الكفوي-3
.176، ص المرجع نفسھ-4
.1الأحزاب، -5
.63النوّر، -6
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"زاب، قوله تعالىومثاله في سورة الأح خْوَانِهِمْ قَدْ : قِینَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِینَ لإِِ یَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّ

.1"إِلَیْنَا وَلاَ یَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِیلاً هَلُمَّ 

:المصدر النائب عن فعل الأمر.4

"لایوجــــد لــــه مثــــال فــــي ســــورة الأحــــزاب، ویمكــــن التّمثیــــل لــــه بقولــــه تعــــالى الوالــــدین وب:

.2"إحسانا

أغراض الأمر في سورة الأحزاب:ثالثا

:للأمر أغراض بلاغیة تفهم من سیاق الكلام، وهي كثیرة ، أهمّها مایلي

:وأمثلته في سورة الأحزاب، مایأتي:الوجوب.1

.3"لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ادْعُوهُمْ ":قال تعالى- أ

وحرمـة التبنّـي 4"آبـائهم الـذین ولـدوهم"الأبنـاء إلـى دلّت هذه الآیة علـى وجـوب نسـبة

"الذي ساد في الجاهلیة وصدر الإسلام، قال الزّمخشري كـان الرّجـل فـي الجاهلیـة :

إذا أعجبــه جلــد الرّجــل وظرفــه ضــمّه إلــى نفســه، وجعــل لــه مثــل نصــیب الــذّكر مــن 

شــأن نفســـه وفــي ال. 5"فــلان إبــن فــلان:أولاده مــن میراثــه، وكــان یُنســب إلیــه فیقــال

"یضــیف إبــن العربــي قــائلا ــاه كأنّــه تبنــاه، أي : كــان الرّجــل یــدعو الرّجــل ابنــا إذا ربّ

المســیح ابــن :یقیمــه مقــام الابــن، فــردّ االله علــیهم قــولهم لأنّهــم تعــدّوا بــه إلــى أن قــالوا

زیــد ابــن محمّــد، فمســخ االله هــذه الذّریعــة وبعــث حبلهــا وقطــع :االله، وإلــى أن یقولــوا

، فكـلّ مـن قـام بهـذا الفعـل علیـه اللّعنـة والسّـخط 6"خبر مـن إبطـال ذلـكوصلها بما أ

من االله سبحانه وتعالى، لأنّ هذا العمل یعتبر مـن الكبـائر، وعلیـه یحـرّم التبنّـي فـي 

.الإسلام

"قـال تعــالى- ب َزْوَاجِـكَ إِن كُنــتُنَّ تــُرِدْنَ الْحَیَـاةَ یَـا: زِینَتَهَــا وَ الـدُّنْیَاأَیُّهَــا النَّبـِيُّ قُــل لأِّ

.7"جَمِیلاً فَتَعَالَیْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً 

.18الأحزاب، -1
.83البقرة، -2
.5الأحزاب، -3
.182، ص 2، جإبن جزي، التسّھیل لعلوم التنّزیل-4
.848الزمخشري، الكشاف، ص -5
، دار الكتب العلمیة 3محمد عبد القادر عطا، ط:، تح3أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، أحكام القرآن، ج-6

.537م، ص 2003-ھ1424لبنان، -بیروت 
.28الأحزاب، -7
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.في هذه الآیة الوجوب، لأنّه من مقتضیات تبلیغ الرّسالة)قل(أفاد الأمر 

"قـال تعـالى- ت ـنَ النِّسَـاء إِنِ اتَّقَیْـتُنَّ فـَلاَ تَخْضَـعْنَ لَسْـتُنَّ یَـا نِسَـاء النَّبـِيِّ : كَأَحَـدٍ مِّ

.1"فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً الْقَوْلِ بِ 

ـــالمعروف  ـــة والأمـــر ب ـــة الوجـــوب، لأنّ الابتعـــاد عـــن الفتن أفـــاد الأمـــر فـــي هـــذه الآی

.والنهي عن المنكر من واجبات الشریعة الإسلامیة

"قـال تعـالى- ث ـلاَةَ وَأَقِمْـنَ بَـرُّجَ الْجَاهِلِیَّـةِ الأُْولـَىفِـي بُیُـوتِكُنَّ وَلاَ تَبَـرَّجْنَ تَ وَقـَرْنَ : الصَّ

كَـاةَ وَأَطِعْـنَ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ  یُرِیـدُ اللَّـهُ لِیُـذْهِبَ عَـنكُمُ الـرِّجْسَ أَهْـلَ الْبَیْـتِ إِنَّمَـا،وَآتـِینَ الزَّ

.2"تَطْهِیراً وَیُطَهِّرَكُمْ 

يّ علیــه الصــلاة والسّــلام لــزوم الأمــر هنــا للوجــوب، حیــث أمــر االله تعــالى نســاء النبــ

بیـــوتهنّ، وألاّ یخـــرجن منهـــا إلاّ للضـــرورة حفاظـــا علـــى المكانـــة الرفیعـــة للنبـــيّ علیـــه 

.الصلاة والسلام

.3إنّ الأمر في الآیة للوجوب:قال ابن عاشور في كتابه تفسیر التّحریر والتنّویر 

.3للوجوب

"قال تعـالى- ج َزْوَاجِـكَ یَـا: عَلـَیْهِنَّ مِـن یُـدْنِینَ وَبَنَاتـِكَ وَنِسَـاء الْمُـؤْمِنِینَ أَیُّهـَا النَّبـِيُّ قُـل لأِّ

.4"وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِیماً یُؤْذَیْنَ جَلاَبِیبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن یُعْرَفْنَ فَلاَ 

أمــر االله تعــالى نبیّــه صــلى االله علیــه وســلّم بالســتر لنســائه وبناتــه ونســاء المــؤمنین، 

.واجب على كلّ مسلمة بالغة عاقلةوالأمر بالسّتر 

.5"حِجَابٍ وَرَاءوَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن":قال تعالى- ح

ـــة علـــى وجـــوب احتجـــاب المـــرأة، أیـــن یحـــرّم علیهـــا أن تظهـــر غیـــر  دلـــت هـــذه الآی

.محتجبة

:الدّعاء.2

"قال تعالى .6"وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِیراً الْعَذَابِ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ :

.1والمعنى عذّبهم مثْلَي ما تعذّبنا، لأنّهم ضلّوا وأضلّوا والعنهم لعنا شدیدا عظیما

.32الأحزاب، -1
.33الأحزاب، -2
.10، ص 22ور، تفسیر التحریر والتنویر، جینظر، ابن عاش-3
.59الأحزاب، -4
.53الأحزاب، -5
.68الأحزاب، -6
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  :الإعلام.3

لَعَــلَّ یُــدْرِیكَ النَّــاسُ عَــنِ السَّــاعَةِ قُــلْ إِنَّمَــا عِلْمُهَــا عِنــدَ اللَّــهِ وَمَــایَسْــأَلُكَ :قــال تعــالى- أ

.2"رِیباً السَّاعَةَ تَكُونُ قَ 

"قــال الزمخشــري كــان المشــركون یســألون رســول االله علیــه الصــلاة والســلام عــن وقــت :

قیام الساعة إستعجالا على سبیل الهزء، والیهود یسألونه امتحانـا، لأنّ االله تعـالى عمـى 

وقتهــا فــي التّــوراة وفــي كــلّ كتــاب، فــأمر رســول االله علیــه الصــلاة والســلام بــأن یجیــبهم 

.3"إستأثر االله به لم یطلع علیه ملكا ولا نبیّابأنّه علم قد 

فالمقصــود بــالأمر هــو إعــلام المشــركین والیهــود بــأنّ وقتهــا ممّــا اســتأثره االله فــي علمــه، 

.قیام الساعة لا یعلمه إلاّ االله تعالى: أي

"قــال تعــالى- ب ــنَ الْمَــوْتِ (: ــرَرْتُم مِّ ــرَارُ إِن فَ ــنفَعَكُمُ الْفِ ــأَوِ قُــل لَّــن یَ لِ وَإِذاً لاَّ الْقَتْ

.4"تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِیلاً 

أمــر االله تعــالى نبیّــه فــي هــذه الآیــة أن یعلمهــم أنّ الفــرار لــن یــنفعهم ولا ینجــیهم مــن 

.5القدر، فمن حضر أجله مات أو قتل

: الإعراض.4

"قــال تعــالى وَكَفَــى بِاللَّــهِ اللَّــهِ عَلَــىالْكَــافِرِینَ وَالْمُنَــافِقِینَ وَدَعْ أَذَاهُــمْ وَتَوَكَّــلْ تُطِــعِ وَلاَ :

.6"وَكِیلاً 

یـــــرى الحلبـــــي أنّ االله تعـــــالى أمـــــر نبیّـــــه علیـــــه الصّـــــلاة والسّـــــلام بـــــأن یتـــــرك الكـــــافرین 

.7یترك قتالهم وعقابه إیّاهم:والمنافقین، أي

إنّ االله ســبحانه وتعــالى أمــر نبیّــه علیــه الصّــلاة : أي) دع أذاهــم(وقــد قــال أبــو السّــعود 

.8ن لا یبالي بأذیتهم له، بسبب تصلّبه في الدعوة والإنذاروالسّلام أ

.9وقد عدّ إبن عاشور الأمر في هذه الآیة للإعراض عن الأذى

.117ینظر، أبو السعود، إرشاد العقل السّلیم، ص -1
.63الأحزاب، -2
.856الزمخشري، الكشاف، ص -3
.16الأحزاب، -4
.101ص ، 17، جینظر، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن-5
.48اب، الأحز-6
.131ینظر، الحلبي، الدر المصون، ص -7
.108ینظر، أبو السّعود، إرشاد العقل السّلیم، ص -8
.58، ص 22ینظر، ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج-9
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:البشارة.5

"قال تعالى .1"الْمُؤْمِنِینَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِیراً وَبَشِّرِ :

بــأن یبشّــر المــؤمنین بالفضــل الكبیــر أمــر االله تعــالى نبیّــه محمّــدا علیــه الصّــلاة والسّــلام

.منه

"ومعنى الفضل الكبیر في هـذه الآیـة الفضـل الكبیـر "، أو 2"الثـّواب العظـیم أو الجنّـة:

علـــى مـــؤمني ســـائر الأمـــم فـــي الرّتبـــة والشّـــرف، أو زیـــادة علـــى أجـــور أعمـــالهم بطریـــق 

.3"التّفضل والإحسان

:الامتنان.6

"قال تعالى جُنُـودٌ فَأَرْسَـلْنَا عَلـَیْهِمْ جَـاءتْكُمْ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّـهِ عَلـَیْكُمْ إِذْ أَیُّهَا الَّذِینَ یَا:

.4"اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیراوَكَانَ رِیحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا

هم، المراد بالأمر في هذه الأیة هو الامتنان على المؤمنین بالنعمـة التـي أنزلهـا االله علـی

فــي أشــدّ لحظــات حیــاتهم، حینمــا اجتمعــت الأحــزاب علــى حــرب المســلمین فــي المدینــة 

، وأمـر االله )ریح الصـبا(جنود الأحزاب :وضربت الحصار علیهم فأرسل االله علیهم أي

عزّ وجـلّ الملائكـة بإطفـاء النیـران وإكفـاء القـدور وغیرهـا مـن الأوامـر، فـأنعم االله علـیهم 

.6"انهزم الأحزاب من غیر قتال"ن ، أی5الصّبر ثمّ النّصر

:الدّوام والثبّات والاستمرار على الأمر.7

"قال تعالى- أ إِنَّ اللَّـهَ كَـانَ عَلِیمـاً وَالْمُنَـافِقِینَ أَیُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تُطِـعِ الْكَـافِرِینَ یَا:

.7"حَكِیماً 

.االله تعالىالمراد بالأمر هنا هو الدّوام والثبّات على تقوى

"قال تعالى- ب بِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراً یُوحَىوَاتَّبِعْ مَا: .8"إِلَیْكَ مِن رَّ

.الأمر في هذه الآیة یفید الدّوام والثبّات والحث على إتبّاع الوحي

.47الأحزاب، -1
.411، النكت والعیون، ص الماوردي-2
.108أبو السّعود، إرشاد العقل السّلیم، ص -3
.9الأحزاب، -4
.379، 378النكت والعیون، ص ینظر، الماوردي، -5
.850الزمخشري، الكشاف، ص -6
.1الأحزاب، -7
.2الأحزاب، -8
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أسلوب النّهيـــ 3

مفهوم النّهي:أوّلا

:لغة.1

.1العمل، وهو خلاف الأمرالنّهي هو طلب الكفّ عن 

:اصطلاحا.2

ــه "یــرى العلــوي أنّ عبــارة عــن قــول ینبــئ عــن المنــع مــن الفعــل علــى جهــة الإســتعلاء، :

.2"لا تفعل، ولا تخرج: كقولك

أغراض النّهي في سورة الأحزاب :ثانیا

:التّحریم.1

.3"رَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَ بِالْقَوْلِ فَلاَ تَخْضَعْنَ ":قال تعالى- أ

.3"مَّعْرُوفاً 

حرمـــة ملاینـــة الأجانـــب فـــي القـــول، فـــاالله :النّهـــي فـــي هـــذه الآیـــة یفیـــد التّحـــریم، أي

، قــال 4عزّوجــلّ نهــى عــن الكــلام اللــیّن الــذي یُعجــب الرجــال ویمیــل بهــم إلــى النّســاء

"ابن العربي ولا یكـون أمـرهنّ االله تعـالى أن یكـون قـولهنّ جـزْلا، وكلامهـنّ فصـلا،:

على وجه یحدث في القلب علاقة بما یظهر علیه من اللین المُطْمع للسـامع، وأخـذ 

.5"علیهنّ أن یكون قولهنّ معروفا

بناء على ما تقدّم یتّضح أنّه لابدّ للمرأة إذا كلّمت الرّجـال ألاّ تلیـنهم فـي القـول، بـل 

عـن كـلّ مـا حرّمـه یجب أن یكون كلامها خشنا مؤدّبا، خوفا من إطمـاعهم وابتعـادا

.االله تعالى

.343، ص 15ینظر، ابن منظور، لسان العرب، ج-1
.156العلوي، الطراز، ص -2
.32الأحزاب، -3
.188ینظر، ابن جزي التسّھیل لعلوم التنزیل، ص -4
.568القرآن، ص ابن العربي، أحكام-5
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.1"وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الأُْولَى":قال تعالى-  ب

"النّهـــي فـــي هـــذه الآیـــة یقتضـــي التّحـــریم، فالمقصـــود بـــالتبّرّج هنـــا هـــو التبختـــر أو :

التكسّر والتغنّج في المشیة، أو أن تلقي المرأة الخمـار علـى رأسـها ولا تشـدّه لیـوارى 

لائدها وعنقها وقرطهـا ویبـدو ذلـك كلـّه منهـا، أو أن تبـدي مـن محاسـنها مـا أوجـب ق

.حرمة خروج المرأة متبرّجة:، فالنّهي هنا للتّحریم، أي2االله تعالى علیها ستره

"قــال تعــالى-  ت ى لَكُــمْ إِلَــیُــؤْذَنَ أَیُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُــوا لاَ تــَدْخُلُوا بُیُــوتَ النَّبِــيِّ إِلاَّ أَنیَــا:

فـَإِذَا طَعِمْـتُمْ فَانتَشِـرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِـینَ فـَادْخُلُواطَعَامٍ غَیْرَ نَاظِرِینَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِیتُمْ 

مِـنَ الْحَـقِّ وَإِذَا یَسْـتَحْیِيذَلِكُـمْ كَـانَ یُـؤْذِي النَّبـِيَّ فَیَسْـتَحْیِي مِـنكُمْ وَاللَّـهُ لاَ إِنَّ لِحَـدِیثٍ 

حِجَـابٍ ذَلِكُـمْ أَطْهـَرُ لِقُلـُوبِكُمْ وَقُلـُوبِهِنَّ وَمَـا كَـانَ وَرَاءمُوهُنَّ مَتَاعـاً فَاسْـأَلُوهُنَّ مِـنسَـأَلْتُ 

إِنَّ ذَلِكُـمْ كَـانَ عِنـدَ اللَّـهِ أَبَـداً تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَـهُ مِـن بَعْـدِهِ أَنلَكُمْ 

.3"عَظِیم

تنهــى المــؤمنین عــن دخــول بیــوت النّبــيّ علیــه الصــلاة والســلام دون إذن هــذه الآیــة 

إلاّ فــي حــال الإذن لهــم بالــدخول، وعلــى هــذا یكــون الــدخول محرّمــا بغیــر إذن، قــال 

"الألوسي .4"والنهي للتحریم:

:الوعظ والإرشاد.2

"قال تعالى ـا قـَالُوا وَكَـانَ فَبَـرَّأَهُ وْا مُوسَـىأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّـذِینَ آذَ یَا: اللَّـهُ مِمَّ

.5"عِندَ اللَّهِ وَجِیهاً 

"النّهــي فــي هــذه الآیــة لغــرض الــوعظ والإرشــاد، قــال مقاتــل وعــظ االله المــؤمنین أن لا :

.6"یؤذوا محمدا صلى االله علیه وسلّم كما أذى بنو إسرائیل موسى علیه السّلام

:الثبات.3

"قـال تعـالى إِنَّ اللَّـهَ كَـانَ عَلِیمـاً وَالْمُنَـافِقِینَ یُّهـَا النَّبـِيُّ اتَّـقِ اللَّـهَ وَلاَ تُطِـعِ الْكَـافِرِینَ أَ یَـا:

.7"ا حَكِیماً 

.33الأحزاب، -1
.400، 399، النكّت والعیون، ص الماورديینظر، -2
.53الأحزاب، -3
.67، ص 22الألوسي، روح المعاني، ج-4
.69الأحزاب، -5
.1186، 1185لبنان، ص –، دار المعرفة بیروت 4یوسف الغنوش، ط:الشوكاني، فتح القدیر، تح-6
.1الأحزاب، -7
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، فــالنّهي 1"ولا یبعــد أن یكــون المــراد بــالنّهي الثبّــات علــى عــدم الإطاعــة:قــال الألوســي

.في هذه الآیة للثبّات

أسلوب الاستفهامـــ 4

فهوم الاستفهامم:أوّلا

:لغة.1

:عقلتـُه وعرفتـه، وتفهـّم الكــلام:مـن الفهـم وهـو معرفتـك الشـيء بالقلـب، وفهِمـتُ الشـيء

ســـأله أن :جعلــه یفهمـــه، واســتفهمه:فهمــه شـــیئا بعــد شـــيء، وأفهَمَــه الأمـــر وفهّمــه إیّـــاه

.2یُفهّمه وقد استفهمني الشيء فأفهمته وفهمته تفهیما

.3فهما وفهامیة بمعنى علمتهفهمت الشيء:ونجد عند الجوهري

:اصطلاحا.2

"نجد معناه عند العلوي بأنّه .4"طلب المراد من الغیر على جهة الاستعلام:

طلــب مــا فــي الخــارج أن یحصــل فــي الــذّهن مــن تصــوّر أو "هــو : ویضــیف ابــن مالــك

.5"تصدیق موجب أو منفي

أدوات الاستفهام:ثانیا

للّغویــة الأساســیة التــي یكثــر اســتعمالها فــي العدیــد یعتبــر أســلوب الاســتفهام مــن الأســالیب ا

من المواقف الیومیة التي تواجه الإنسان، وهو السؤال والاستفسار عن شيء لا یعلمه السـائل، 

.الحروف والأسماء:ویكون ذلك باستخدام أدوات الاستفهام، وهي التي تنقسم إلى نوعین هما

 ،الهمزة وهل:هما حرفانالحروف.

الأسماء والظروف:ي على قسمینه:الأسماء.

.من، ما، كم، كیف، أي: هيالأسماء، - أ

).أیّان-متى(، الزّمانیة )أین-أنى(المكانیة :منهاالظروف، -  ب

.143، ص 21وسي، روح المعاني، جالأل-1
.459، ص 12ینظر، ابن منظور، لسان العرب، المجلد-2
.2005ینظر، الجوھري، الصّحاح، ص -3
.158العلوي، الطّراز، ص -4
، مكتبة 1حسني عبد الجلیل یوسف، ط: تحابن الناظم، المصباح في المعاني والبیان والبدیع، بدر الدین بن مالك الشھیر ب-5

.83ص م، 1989-ھ1409المطبعة النموذجیة، –داب الآ
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أحـــدها "ویمكـــن تقســـیم هـــذه الأدوات باعتبـــار مـــا تؤدّیـــه مـــن معنـــى إلـــى ثلاثـــة أقســـام، 

.1"لایختصّ یختصّ بطلب حصول التصور، وثانیها لطلب حصول التصدیق، وثالثها 

.أي عن المفرد وعن الحكم،2"ستفهم بها عن التصوّر والتّصدیقی":الهمزة.1

:، وهي الآتي ذكرها3وقد ذكر لها عباس في كتابه البلاغة فنونها وأفاننها، سبعة أحكام

أنّها للتصوّر والتصدیق.

یلیها المسؤول عنه دائما.

 معــادل الشــيء مــا یســاویه، لأنّ إن كانــت للتّصــوّر، فیجــب أن یــذكر بعــدها المعــادل، و

.العدل هو المساواة

 إذا كانــت للتصـــوّر، یكــون الجـــواب عنهــا بتعیـــین المســؤول عنـــه مــن فعـــل أو فاعـــل أو

.غیره، ولا یصحّ الجواب بنعم أو لا

إذا كانت للتّصدیق لا یجوز ذكر المعادل بعدها.

كمـــا یتقــدّم علـــى الهمــزة هــي أعـــرق أدوات الاســتفهام، فـــلا یتقــدّم علیهــا حـــرف العطــف

.غیرها

لا تقع بعد أم.

وهــي للتّصــدیق فحســب، فــلا یســأل فیهــا عــن التّصــوّر، ولهــذا یمتنــع أن تــأتي ":هــل.2

، وهــي 5فــي كتابــه، ولهــا خمســة أحكــام كمــا ذكرهــا عبــاس4"والمعــادل) أم(بعــدها 

:التالیة

 یفضـــي إلـــى ، لأنّ ذلـــك)المعـــادل(ولا ) أم(لاتكـــون إلاّ للتّصـــدیق، لهـــذا لاتـــذكر بعـــدها

.الـناقض، فإن ذكرت أم بعدها فهي المنقطعة

إذا دخلت على المضارع فإنّها تخلّصه للاستقبال كالسّین وسوف.

لا تدخل على الشرط.

یقبح دخولها على جملة یشعر نظمها بمعرفة الحكم.

.308السكاكي، مفتاح العلوم، ص -1
.169عباس، البلاغة فنونھا وأفاننھا، ص -2
.176، 170ینظر، المرجع السابق، ص -3
.180ینظر، المرجع نفسھ، ص -4
.183، 181ینظر، نفسھ، ص -5
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 فــي أصــلها )هــل(، لــذلك ذهــب بعــض النّحــویین إلــى أنّ )هــل(كثــرة إتیــان الفعــل بعــد

).دق(بمعنى 

، وهـذه 1"فیسـتفهم بهـا عـن التصـوّر وحـده"هي الموضـوعة للتصـوّر، :باقي الأدوات.3

:الأدوات هي التالیة

أكثــر مــا یســتفهم بهــا عــن غیــر العقــلاء، "، وهــي 2ؤال عــن الجــنس أو الوصــفللسّــ:مــا

وقــد تكــون لتعریــف الشــيء، وبیــان معنــاه مــن حیــث اللغــة، وقــد یســأل بهــا عــن حقیقــة 

.3"الشيء

من" .4"ر ما تستعمل للعقلاءأكث:

5"عمّا یمیّز أحد المتشاركین في أمر یهمّهما"یسأل بها : أي

للسّؤال بها عن العدد: كم.

للسّؤال بها عن الحال:كیف.

للسؤال بها عن المكان:أین.

6)كیف، من، أین، متى(تؤدّي معاني مختلفة، قد تستعمل بمعنى :أنّى.

7"ان أو مستقبلاعن الزّمان ماضیا ك"للسّؤال :متى.

8"یستفهم بها عن المستقبل":إیّان.

الأغراض التي خرجت إلیها أدوات الاستفهام في سورة الأحزاب:ثالثا

ممّا یلاحـظ، أنّ سـورة الأحـزاب لـم یـرد فیهـا أسـلوب الإسـتفهام بكثـرة، ومـن الأدوات الـواردة 

:صیغتان فحسب وهما

"قال تعالى.1 وَلاَ رَحْمَـةً مُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُـوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُـمْ یَعْصِ الَّذِيقُلْ مَن ذَا:

.9"یَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِیّاً وَلاَ نَصِیراً 

.169نفسھ، ص -1
.310لوم، ص ینظر، السكاكي، مفتاح الع-2
.187عباس، البلاغة فنونھا وأفاننھا، ص -3
.188المرجع نفسھ، ص -4
.312السكاكي، مفتاح العلوم، ص -5
.190ینظر، عباس، البلاغة فنونھا وأفاننھا، ص -6
.189المرجع نفسھ، ص -7
.190نفسھ، ص -8
.17الأحزاب، -9
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"(جــاء الاســتفهام فــي هــذه الآیــة بصــیغة النّفــي، قــال أبــو حیــان إســتفهام ركبــت )مــن ذا:

، بمعنــى أنّ الفعــل غیــر 1"أحــد یعصــمكم مــن االلهلا : بمعنــى النّفــي، أي)مــن(مــع ) ذا(

.ممكن سوى من االله تعالى

"قال تعالى.2 لَعَلَّ السَّـاعَةَ یُدْرِیكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَایَسْأَلُكَ :

.2"تَكُونُ قَرِیباً 

"في شأن هذه الآیة قال الزّمخشري یسألون رسول االله صـلى الـه علیـه كان المشركون :

وسلّم عن وقت قیام السّاعة إستعجالا على سـبیل الهـزء، والیهـود یسـألونه امتحانـا، لأنّ 

االله تعالى عمى وقتها في التوراة وفي كلّ كتاب، فأمر رسول االله صلى االله علیه وسـلّم 

ا، ثـمّ بـیّن لرسـوله أنّهـا بأن یجیبهم بأنّه علم قد إستأثر االله به لم یطلع علیه ملكا ولا نبیّـ

.3"قریبة الوقوع تهدیدا للمستعجلین وإسكاتا للممتحنین

"قــــال الألوســــي لا یعلمنــــك بــــه شــــيء :فــــالمعنى علــــى النّفــــي، أي[...]مــــا اســــتفهام :

.في هذه الآیة هو النّفي)ما(فالمراد بالاستفهام .4"أصلا

علي محمد  –عادل أحمد عبد الموجود :، تح7یر البحر المحیط، جالأندلسي، تفسحیان أبيمحمد بن یوسف الشھیرب-1
.213ص م، 1993-ھ1413لبنان، –، دار الكتب العلمیة بیروت 1معوض، ط

.63الأحزاب، -2
.865الزمخشري، الكشاف، ص -3
.92، ص 22الألوسي، روح المعاني، ج-4
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أسلوب التّمنّيـــ 5

التّمنيمفهوم:أوّلا

:لغة.1

"نجده في لسان العرب بمعان عدّة حـدیث "، أو 1"كتشهي حصول الأمر المرغوب فیـه:

.3"السؤال للرّبّ في الحوائج"، أو 2"النّفس بما یكون وبما لا یكون

"ویضـــیف الجـــوهري .4"الأمنیـــة واحـــدة الأمـــاني، تَمنیـــتُ الشـــيء، ومَنیـــتُ غیـــري تمنیـــة:

.5"تعلها، وهو مقلوب من المَیْن، وهو الكذبیف:فلان یتمنى الأحادیث، أي"و

"ویقول الجرجاني .6"التّمني هو طلب حصول الشيء سواء كان ممكنا أو ممتنعا:

:اصطلاحا.2

ــة ونفــي الطماعیــة، ولا یشــترط إمكــان الشــيء "هــو  طلــب حصــول الشــيء بشــرط المحبّ

تمنـــى ممكنـــا المتمنـــى، لأنّ الإنســـان كثیـــرا مـــا یحـــب المحـــال ویطلبـــه، لكـــن إذا كـــان الم

.7"یجب ألاّ یكون لك توقع وطماعیة في وقوعه، وإلاّ صار ترجیا

"قال العلوي .8"التمنّي عبارة عن توقّع أمر محبوب في المستقبل:

أدوات التّمنّي:ثانیا

لكـن یمكـن أن یقـع التّمنّـي بـأدوات أخـرى، وهـي ،)لیـت(الأصل في أدوات التّمنّـي هـي 

"المتمثلــة فــي ، وَمِــن )للتّرجّــي(لعــلّ ، )حــرف امتنــاع لامتنــاع(لــو، )اة إســتفهامأصــلها أد(هــل:

.9)هلا، لولا، لوما(ركّبت هذه الكلمات )هل وَ لو(

.294، ص 15إبن منظور، لسان العرب، ج-1
.294ھ،ص المرجع نفس-2
.294نفسھ، ص -3
.2498الجوھري، الصحاح، ص -4
.2498المرجع نفسھ، ص -5
.59الجرجاني، التعّریفات، ص -6
.152، 151القزویني، التلّخیص في علوم البلاغة، ص -7
.160العلوي، الطراز، ص -8
.158ینظر، عباس، البلاغة فنونھا وأفاننھا، ص -9
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للتّمنّـــي، ولابـــدّ لهـــا مـــن أغـــراض )لیـــت(وهـــذه الأدوات المـــذكورة تســـتعمل مكـــان 

:بلاغیة وهي التالیة

ورة الممكـــن الـــذي لانجـــزم تســـتعمل للتّمنّـــي، إذا أردنـــا أن نبـــرز المتمنّـــي فـــي صـــ":هـــل.1

.1"بانتفائه

.2"نأتي بها حینما یكون المتمنى عزیزا، صعب الوقوع، بعید المنال": لو.2

.3"تستعمل للتّمنّي، للدلالة على استحالة الأمر المتمنى بها":لعلّ .3

أغراض التّمنّي في سورة الأحزاب:ثالثا

:ورد أسلوب التمنّي في سورة الأحزاب مرتین

سُولاَ وَأَطَعْنَاوُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ یَقُولُونَ یَا لَیْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ تقَُلَّبُ یَوْمَ  : "لىقال تعا.1 .4"الرَّ

،  والمقصـــود منـــه التحسّـــر والنّدامـــة، قـــال )لیـــت(جـــاء التمنّـــي فـــي هـــذه الآیـــة بصـــیغة 

"الــرّازي ل علمهــم بـــأنّ فیتحسّــرون وینــدمون حیــث لا تغنــیهم النّدامــة والحصــرة لحصــو :

.5"الخلاص لیس إلاّ للمطیع

ففــي هــذه الآیــة حــدیث عــن مصــیر الكفــّار یــوم القیامــة والعــذاب الــذي یذوقونــه، ونــدمهم 

، فبـدل طاعـة االله والرسـول صـلى االله علیـه )یالیتنا أطعنا االله وأطعنا الرسـولا(في قولهم 

.وسلم أطاعوا السادة والكبراء

لـَوْ أَنَّهـُم بَـادُونَ فِـي یَـوَدُّواحْـزَابَ لـَمْ یَـذْهَبُوا وَإِن یَـأْتِ الأَْحْـزَابُ یَحْسَـبُونَ الأَْ :"قـال تعـالى.2

.6"كَانُوا فِیكُم مَّا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِیلاً وَلَوْ الأَْعْرَابِ یَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ 

هــا حینمــا یــؤتى ب(، وهــذه الأداة، كمــا ســبق الــذكر)لــو(جــاء التمنّــي فــي هــذه الآیــة بــأداة 

).یكون المتمنى عزیزا، صعب الوقوع بعید المنال

"قــــال الزمخشــــري تمنــــوا لخــــوفهم ممّــــا منّــــوا بــــه هــــذه الكــــرة أنّهــــم خــــارجون إلــــى البــــدو :

.1"حاصلون بین الأعراب

.158، ص السابقالمرجع -1
.159، ص المرجع نفسھ-2
.161المرجع نفسھ، ص -3
.66الأحزاب، -4
.233الرّازي، مفاتیح الغیب، ص -5
.20الأحزاب، -6
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ففــي هــذه الآیــة أمنیــة المنــافقین أن یكونــوا فــي البادیــة، لكــن تمنّــیهم هــذا صــعب المنــال 

.والتّحقیق

ورد فـــي ســـورة الأحـــزاب مـــن الظّـــواهر الأســـلوبیة، وجـــدنا أنّ التّعبیـــر بعـــد إســـتخراج مـــا

القرآني قد إستعمل أسالیب متنوّعة ومختلفة من حیث أغراضها ومقاصـدها، ومـن حیـث سـیاق 

.الكلام الذي خرج إلیه كلّ أسلوب

هـا، واعهـا وأقسـامها وأهمیترتبّنا الأسالیب الواردة في السورة بعد تعریفها، ووقفنـا علـى أن

ذكرنــا أقســام كــلّ مــن التّقــدیم، التّــأخیر بعــض منهــا مــن الســورة كأدلّــة الحــذف، أدلّــةخصّصــنا 

.إیجاز الحذف وایجاز القصر:والإیجاز الذي أسفر عن قسمین هما

اســـتخرجنا مـــواطن الفصـــل والوصـــل، كمّـــا حـــدّدنا الفـــرق القـــائم بـــین الإیجـــاز والإطنـــاب 

الإسـتفهام :غ الخاصـة بأسـلوب الأمـر مـع أدوات أسـلوبيوالتّطویل، من ثمّة قدمنا بعض الصی

ـــداء، فـــي الأخیـــر إستخلصـــنا أهـــمّ الأغـــراض البلاغیـــة التـــي خـــرج إلیهـــا كـــلّ أســـلوب وارد  والنّ

.ومذكور في سورة الأحزاب

.852الزمخشري، الكشاف، ص -1
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سورة الأحزاب

بسم االله الرحمان الرحیم

وَاتَّبِعْ مَا)1(إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً وَالْمُنَافِقِینَ أَیُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِینَ یَا

عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِیلاً وَتَوَكَّلْ )2(إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراً یُوحَى

ا)3( ئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَزْوَاجَكُمُ جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَیْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ مَّ اللاَّ

وَهُوَ یَهْدِي الْحَقَّ فْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ یَقُولُ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَ أَدْعِیَاءكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ 

فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ آبَاءهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواادْعُوهُمْ )4(السَّبِیلَ 

غَفُوراً رَّحِیماً اللَّهُ ن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ فِیمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِ جُنَاحٌ وَمَوَالِیكُمْ وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ 

وَأُوْلُو الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ أُمَّهَاتُهُمْ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ النَّبِيُّ )5(

عْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي أَوْلِیَائِكُمرِینَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىمِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِ اللَّهِ فِي كِتَابِ  مَّ

وَعِیسَى وَمُوسَىمِنَ النَّبِیِّینَ مِیثاَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِیمَ أَخَذْنَاوَإِذْ )6(الْكِتَابِ مَسْطُوراً 

یثاَقاً غَلِ  ادِقِینَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِینَ عَذَاباً لِیَسْأَلَ )7(یظاً ابْنِ مَرْیَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّ الصَّ

جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحاً جَاءتْكُمْ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ یَا)8(أَلِیماً 

جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ إِذْ )9(اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیراً وَكَانَ وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ )10(الظُّنُونَاوَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الأَْبْصَارُ وَإِذْ زَاغَتْ 

وَعَدَنَا  اموَإِذْ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ )11(شَدِیداً الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً 

نْهُمْ یَا أَهْلَ یَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ وَإِذْ )12(اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً  فَارْجِعُواقَالَت طَّائِفَةٌ مِّ

نْهُمُ  )13(بِعَوْرَةٍ إِن یُرِیدُونَ إِلاَّ فِرَاراً عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بُیُوتَنَاالنَّبِيَّ یَقُولُونَ إِنَّ وَیَسْتَأْذِنُ فَرِیقٌ مِّ

نْ أَقْطَارهَِا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ وَلَوْ  وَلَقَدْ )14(وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلاَّ یَسِیراً لآَتَوْهَادُخِلَتْ عَلَیْهِم مِّ

قُل لَّن یَنفَعَكُمُ )15(مَسْؤُولاً اللَّهَ مِن قَبْلُ لاَ یُوَلُّونَ الأَْدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ دُواعَاهَ كَانُوا

یَعْصِمُكُم الَّذِيقُلْ مَن ذَا)16(الْقَتْلِ وَإِذاً لاَّ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِیلاً أَوِ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ 

وَلاَ یَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِیّاً وَلاَ نَصِیراً رَحْمَةً اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ مِّنَ 

خْوَانِهِمْ قَدْ )17( قِینَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِینَ لإِِ إِلاَّ قَلِیلاً إِلَیْنَا وَلاَ یَأْتُونَ الْبَأْسَ هَلُمَّ یَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّ

ةً )18( أَعْیُنُهُمْ كَالَّذِي یُغْشَى عَلَیْهِ تَدُورُ عَلَیْكُمْ فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَیْتَهُمْ یَنظُرُونَ إِلَیْكَ أَشِحَّ

ةً عَلَى الْخَیْرِ أُوْلَئِكَ الْخَوْفُ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ  یُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ مْ لَ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّ

یَحْسَبُونَ الأَْحْزَابَ لَمْ یَذْهَبُوا وَإِن یَأْتِ الأَْحْزَابُ )19(یَسِیراً اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ 

یكُم مَّا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِیلاً كَانُوا فِ وَلَوْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الأَْعْرَابِ یَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ یَوَدُّوا
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وَذَكَرَ اللَّهَ الآْخِرَ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ فِيلَقَدْ كَانَ لَكُمْ )20(

وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ هُ رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَْحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّ وَلَمَّا)21(كَثِیراً 

عَلَیْهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ )22(وَتَسْلِیماً وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِیمَاناً 

ادِقِینَ زِيَ لِیَجْ )23(تَبْدِیلاً فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا اللَّهُ الصَّ

اللَّهُ وَرَدَّ )24(أَوْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِیماً شَاءبِصِدْقِهِمْ وَیُعَذِّبَ الْمُنَافِقِینَ إِن

)25(وَكَانَ اللَّهُ قَوِیّاً عَزِیزاً الْقِتَالَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ كَفَرُوا بِغَیْظِهِمْ لَمْ یَنَالُوا خَیْراً وَكَفَى اللَّهُ 

نْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَیَاصِیهِمْ وَقَذَفَ فِيالَّذِینَ وَأَنزَلَ  الرُّعْبَ فَرِیقاً تَقْتُلُونَ قُلُوبِهِمُ ظَاهَرُوهُم مِّ

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى تَطَؤُوهَاأَرْضاً لَّمْ أَرْضَهُمْ وَدِیَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَ وَأَوْرَثَكُمْ )26(وَتَأْسِرُونَ فَرِیقاً 

َزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیَاةَ یَا)27(كُلِّ شَيْءٍ قَدِیراً  وَزِینَتَهَا فَتَعَالَیْنَ الدُّنْیَاأَیُّهَا النَّبِيُّ قُل لأِّ

اللَّهَ فَإِنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآْخِرَةَ وَإِن كُنتُنَّ )28(جَمِیلاً أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً 

بَیِّنَةٍ نِسَاءیَا)29(أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِیماً  النَّبِيِّ مَن یَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّ

لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مِنكُنَّ وَمَن یَقْنُتْ )30(هِ یَسِیراً ضِعْفَیْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّ الْعَذَابُ یُضَاعَفْ لَهَا

كَأَحَدٍ لَسْتُنَّ یَا نِسَاء النَّبِيِّ )31(وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِیماً مَرَّتَیْنِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا

فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وْلِ بِالْقَ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ 

لاَةَ وَآتِینَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ وَأَقِمْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الأُْولَىوَقَرْنَ (32) الصَّ

وَاذْكُرْنَ )33(تَطْهِیراً وَیُطَهِّرَكُمْ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ یُرِیدُ اللَّهُ إِنَّمَااللَّهَ وَرَسُولَهُ 

الْمُسْلِمِینَ إِنَّ )34(اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفاً خَبِیراً آیَاتِ مَا یُتْلَى فِي بُیُوتِكُنَّ مِنْ 

ابِرِینَ وَالْقَانِتِینَ مُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْ  ادِقَاتِ وَالصَّ ادِقِینَ وَالصَّ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّ

ابِرَاتِ  ائِمَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالصَّ ائِمِینَ وَالصَّ وَالصَّ

غْفِرَةً وَأَجْراً لَهُموَالذَّاكِرِینَ اللَّهَ كَثِیراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ وَالْحَافِظَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ  مَّ

یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ أَنكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً وَمَا)35(عَظِیماً 

تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ وَإِذْ )36(ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِیناً فَقَدْ رَسُولَهُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَ 

وَتَخْشَىزَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِیهِ عَلَیْكَ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِكْ 

نْهَاأَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ النَّاسَ وَاللَّهُ  جْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ یَكُونَ عَلَى مِّ وَطَراً زَوَّ

ا)37(مَفْعُولاً اللَّهِ أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ فِيالْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ  كَانَ مَّ

فِي الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً اللَّهِ حَرَجٍ فِیمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ 

أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ یَخْشَوْنَ الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلاَ )38(مَّقْدُوراً 
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وَكَانَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ مُحَمَّدٌ مَّا كَانَ )39(حَسِیباً 

بُكْرَةً وَأَصِیلاً وَسَبِّحُوهُ )41(أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِیراً یَا)40(بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیماً 

إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِینَ الظُّلُمَاتِ الَّذِي یُصَلِّي عَلَیْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ لِیُخْرِجَكُم مِّنَ هُوَ )42(

سَلْنَاكَ إِنَّا أَرْ النَّبِيُّ یَا أَیُّهَا)44(یَلْقَوْنَهُ سَلاَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِیماً یَوْمَ تَحِیَّتُهُمْ )43(رَحِیماً 

نِیراً إِلَىوَدَاعِیاً )45(شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِیراً  الْمُؤْمِنِینَ بِأَنَّ وَبَشِّرِ )46(اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّ

نَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِیراً  اللَّهِ لْ عَلَىالْكَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّ تُطِعِ وَلاَ )47(لَهُم مِّ

مِن قَبْلِ أَن طَلَّقْتُمُوهُنَّ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ یَا)48(وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِیلاً 

أَیُّهَا یَا)49(احاً جَمِیلاً تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَ عِدَّةٍ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ 

تِي آتَیْتَ  وَمَا مَلَكَتْ یَمِینُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَیْكَ أُجُورَهُنَّ النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّ

تِيعَمِّكَ وَبَنَاتِ  مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن اجَرْنَ هَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللاَّ

عَلِمْنَا مَا قَدْ النَّبِيُّ أَن یَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَرَادَ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ 

رَّحِیماً كُونَ عَلَیْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً لِكَیْلاَ یَ أَیْمَانُهُمْ فَرَضْنَا عَلَیْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ 

مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ ابْتَغَیْتَ تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَیْكَ مَن تَشَاء وَمَنِ )50(

یَعْلَمُ مَا فِي وَاللَّهُ آتَیْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَلاَ یَحْزَنَّ وَیَرْضَیْنَ بِمَاأَعْیُنُهُنَّ عَلَیْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ 

یَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ لاَ )51(قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِیماً حَلِیماً 

أَیُّهَا الَّذِینَ یَا)52(كُلِّ شَيْءٍ رَّقِیباً عَلَىهُ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ یَمِینُكَ وَكَانَ اللَّ وَلَوْ 

لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَیْرَ نَاظِرِینَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِیتُمْ یُؤْذَنَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن

ذَلِكُمْ كَانَ یُؤْذِي النَّبِيَّ فَیَسْتَحْیِي إِنَّ ینَ لِحَدِیثٍ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِ فَادْخُلُوا

حِجَابٍ ذَلِكُمْ وَرَاءمِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنیَسْتَحْیِيمِنكُمْ وَاللَّهُ لاَ 

تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَنأَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ 

تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَوْ إِن تبُْدُوا شَیْئاً )53(إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِیماً أَبَداً 

وَلاَ أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ لاَ أَبْنَائِهِنَّ وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَ لاَّ )54(عَلِیماً 

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیداً كَانَ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُنَّ وَاتَّقِینَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ نِسَائِهِنَّ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ 

تَسْلِیماً النَّبِيِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُواعَلَىیُصَلُّونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ )55(

هِیناً فِيإِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ )56( الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّ

بِیناً احْتَمَلُواالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ ونَ یُؤْذُ وَالَّذِینَ )57( بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّ

َزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِینَ یَا)58( عَلَیْهِنَّ مِن جَلاَبِیبِهِنَّ ذَلِكَ یُدْنِینَ أَیُّهَا النَّبِيُّ قُل لأِّ
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وَالَّذِینَ فِي الْمُنَافِقُونَ لَئِن لَّمْ یَنتَهِ )59(وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِیماً یُؤْذَیْنَ یُعْرَفْنَ فَلاَ أَدْنَى أَن

)60(قَلِیلاً لَنُغْرِیَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ یُجَاوِرُونَكَ فِیهَا إِلاَّ الْمَدِینَةِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ (61)ونِینَ أَیْنَمَا ثقُِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِیلاً مَلْعُ 

لَعَلَّ یُدْرِیكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَایَسْأَلُكَ )62(تَبْدِیلاً اللَّهِ لِسُنَّةِ 

فِیهَا أَبَداً لاَّ خَالِدِینَ )64(وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِیراً الْكَافِرِینَ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ )63(السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِیباً 

أَطَعْنَاوَ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ یَقُولُونَ یَا لَیْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ تُقَلَّبُ یَوْمَ )65(یَجِدُونَ وَلِیّاً وَلاَ نَصِیراً 

رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَیْنِ )67(فَأَضَلُّونَا السَّبِیلاَ وَكُبَرَاءنَاوَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا)66(الرَّسُولاَ 

فَبَرَّأَهُ آذَوْا مُوسَىأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِینَ یَا)68(وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِیراً الْعَذَابِ مِنَ 

الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیداً أَیُّهَایَا)69(اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِیهاً 

فَقَدْ فَازَ فَوْزاً هُ وَرَسُولَ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن یُطِعْ اللَّهَ یُصْلِحْ )70(

أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ فَأَبَیْنَ عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ إِنَّا)71(عَظِیماً 

نسَانُ  وَالْمُنَافِقَاتِ نَ لِیُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِی)72(كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً إِنَّهُ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِْ

)73(وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِیماً الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَیَتُوبَ اللَّهُ عَلَى

صدق االله العظیم
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مــع صــدق –إنّ البحــث فــي كتــاب االله العزیــز لــه مــذاق خــاص، ذاك أنّ للباحــث فیــه

.أجرا كبیرا بوصفه أحد العاملین في خدمة القرآن الكریم-النیّة

جــاء هــذا الكتــاب المقــدّس بلســان عربــيّ مبــین، مخالفــا كــلّ أســالیب المنظــوم والمنثــور، 

ربي، كان قمّة في الفصاحة، تكتنفه الدّقة في ألفاظـه وما عرفه وساقه أقدر العارفین للّسان الع

ومعانیه والتنّاسق في أصواته، فضلا عن عمق دلالتـه وبعـد مرامیـه وسـلامة أهدافـه، وإن كـان 

هذا لا یعدّ سوى وجها من وجوه إعجازه وأسراره، فـأبى العـارفون بخبایـاه إلاّ أن یتّفقـوا ویجمعـوا 

.ي كأبرز وجوه الإعجاز في القرآن الكریمعلى هذا الجانب وهو الجانب البیان

إســتهللنا بحثنــا بفصــل تناولنــا فیــه النّظریــة الأســلوبیة مــن حیــث نشــأتها منــذ الدّراســات 

الــذي  ،اللّغویــة القدیمــة إلــى الحدیثــة، وكــان هــذا بعــد أن حــدّدنا موضــوعها وهــو علــم الأســلوب

المتّفـق علیـه أنّ الأسـلوب غیر أنّ ،إختلف العلماء في تحدید مفهومه فتشعّبت الآراء واختلفت

هـــو أیّـــة طریقـــة خاصّـــة لإســـتعمال اللّغـــة، ومـــن ثمّـــة إنتقلنـــا إلـــى تحدیـــد مفهـــوم الأســـلوبیة لغـــة 

ومــن (stilus)اشــتقُّت فــي الثقّافــة الغربیــة مــن الكلمــة اللاّتینیــة:واصــطلاحا، فأمّــا معناهــا لغــة

لتهــا الأصــلیة أداة الكتابــة، أمّــا معناهــا وهــي مشــتقّات تعنــي فــي دلا،(stilos)الكلمــة الإغریقیــة 

أحــد فــروع اللّســانیات وتعــدّ شــكلا مــن أشــكال التّحلیــل اللّغــوي لبنیــة الــنّص، ثــمّ هــي :إصــطلاحا

ــــة، الأســــلوبیة  ــــا هــــذا الفصــــل بعــــرض بعــــض الإتّجاهــــات الأســــلوبیة كالأســــلوبیة التّعبیری ختمن

.الأسلوبیة البنائیةالنّفسیة، الأسلوبیة البنیویة، الأسلوبیة الإحصائیة، و 

ســمیت ســورة الأحــزاب بهــذا الإســم، لإجتمــاع أحــزاب المشــركین مــن قــریش ومــن تحــزّب 

معهم على حرب المسلمین، وهي مـن السّـور المدنیـة بالإجمـاع، والثالثـة والثّلالثـون مـن ترتیـب 

عـدد  سـبأ بعـدها،المصحف الشّریف، لها ترابط وثیق بسورة السّجدة الموجودة قبلهـا ومـع سـورة 

الحـدیث عـن غزوتـي الأحـزاب وبنـي قریضـة، :آیاتهـا ثـلاث وسـبعون آیـة، وأشـهر موضـوعاتها

إبطال عادة التبّني التي سادت في الجاهلیة، تكـریم االله عـزّ وجـلّ لنبیّـه صـلى االله علیـه وسـلّم، 

وأزواجـــه أمّهـــات المـــؤمنین رضـــوان االله علـــیهنّ، فـــرض الحجـــاب علـــى زوجـــات الرّســـول علیـــه 

.والسّلاو ونساء المؤمنین، زواج النبيّ بزینب بعد أن طلقها زید بن حارثةالصّلاة

خصّصنا الجانب التّطبیقي لعرض الظّواهر الأسلوبیة التي وقفنا عندها فـي ثنایـا سـورة 

:الأحزاب، فكانت أوّلها
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: ىوهو إسقاط جزء الكلام أو كلّه لدلیل، ومثاله في سورة الأحزاب قولـه تعـال:أسلوب الحذف

(ماكـــان محمّـــد أبـــا أحـــد مـــن رجـــالكم ولكـــن رســـول االله وخـــاتم النبیّـــین" حـــذف ، )40الأحـــزاب،"

).ولكن رسول االله من عرفتموه(الخبر الذي تقدیره 

، ومثالـه فـي سـورة وهو جعل اللّفظ في رتبة قبل رتبته الأصـلیة لعـارض أو إختصـاص:التّقدیم

"الأحــزاب قولــه تعــالى ــورهــو الــذي یصــلّي علــیكم و : "ملائكتــه لیخــرجكم مــن الظّلمــات إلــى النّ

.وهذا أصل) الذي(على الخبر ) هو(قدّم المبتدأ ، )43الأحزاب،(

:هو جعل اللّفـظ فـي رتبـة بعـد رتبتـه الأصـلیة، ومثالـه فـي سـورة الأحـزاب قولـه تعـالى:التّأخیر

(المــوت أو القتــلقــل لــن یــنفعكم الفــرار إن فــررتم مــن " ) الفــرار(فاعــل جــاء ال، )16الأحــزاب، "

).ینفعكم(وهو الضمیر المتّصل في ) الكاف(ؤخّرا على المفعول به م

"قولـه تعـالىویعني ترك العطف بین الجملتین، ومثاله في سـورة الأحـزاب:الفصل قـل مـن ذا :

(وأراد بكـم رحمـةالذي یعصـمكم مـن االله إن أراد بكـم سـوءا أ جـاء الفصـل فـي ، )17الأحـزاب، "

.یدهذه الآیة للتّأك

"هو عطف بعض الجمل علـى بعـض، ومثالـه فـي سـورة الاحـزاب قولـه تعـالى:الوصل یاأیّهـا :

(النبــيّ إتّــق االله ولا تطــع الكــافرین والمنــافقین عــدم طاعــة الكــافرین (عطــف ، )01الأحــزاب، "

.لتأكید الأمر)تقوى االله(على  )والمنافقین

وهـــو إســـتثمار أقـــلّ قـــدر مـــن الألفـــاظ فـــي أكبـــر قـــدر مـــن المعنـــى ومثالـــه فـــي ســـورة :الإیجـــاز

"الأحــزاب قولــه تعــالى (لیســأل الصّــادقین عــن صــدقهم وأعــدّ للكــافرین عــذابا ألیمــا: الأحــزاب، "

.للإختصار) االله(وهو لفظ الجلالة )أعدّ (و) یسأل(، حذف فاعل )08

ولقـد : "المعنى لفائدة، ومثاله في سـورة الأحـزاب قولـه تعـالىویعني زیادة اللّفظ على :الأطناب

ـــون الأدبـــار وكـــان ع (هـــد االله مســـؤةلاكـــانوا عاهـــدوا االله مـــن قبـــل لایولّ جـــاء ، )15الأحـــزاب، "

  .للوفاء) قد(و ) لام القسم(الإطناب في هذه الآیة عن طریق التّأكید بمؤكدین هما 

ل كأدعوا أو أنادي، ومثاله في سورة الأحـزاب هو دعوة مخاطب بحرف نائب مناب فع:النّداء

ــــه تعــــالى "قول ــــق االله: ــــيّ إتّ (یاأیّهــــا النب ــــات )01الأحــــزاب، " ــــدّوام، الثبّ ــــالتّقوى ال ــــاد الأمــــر ب ، أف

.والإستمرار علیها
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وهو عبارة عن قول ینبئ عن المنع من الفعـل علـى جهـة الإسـتعلاء، ومثالـه فـي سـورة :النّهي

(تبــرّجن تبـرّج الجاهلیــة الأولـىلا: "الأحـزاب قولــه تعـالى ، النّهـي فــي هـذه الآیــة )33الأحــزاب، "

.یقتضي التّحریم

هــو طلــب مــا فــي الخــارج أن یحصــل فــي الــذّهن مــن تصــوّر أو تصــدیق موجــب أو :الإســتفهام

"منفـي، ومثالــه فــي ســورة الأحــزاب قولــه تعـالى (یعصــمكم مــن االلهقــل مــن ذا الــذي : الأحــزاب، "

.هنا بمعنى النّفي أي نفي فعل العصم والمنعورد الإستفهام، )17

"هو توقّع أمر محبوب في المستقبل، ومثاله في سورة الأحزاب قوله تعالى:التّمني یـوم تقلـّب :

(وجوههم فـي النّـار یقولـون یالیتنـا أطعنـا االله وأطعنـا الرّسـول ، جـاء التمنّـي فـي )66الأحـزاب، "

.تّحسّر والنّدامة، والمقصود به ال)لیت(هذه الآیة بصیغة 

:ثالـه فـي سـورة الأحـزاب قولـه تعـالىة بعـد أخـرى، وموهو عبارة عن الإتیان بشيء مر :التّكرار

مــن قلبــین فــي جوفــه ومــا جعــل أزواجكــم اللاّئــي تظــاهرون مــنهنّ أمّهــاتكم مــا جعــل االله لرجــل "

(وما جعل أدعیاءكم أبناءكم .متعلّقلإختلاف ال)ماجعل(، تكرّر الفعل )04الأحزاب، "

هــا نحــن نضــع رحالنــا فــي بحثنــا المتواضــع، بعــد أن عشــنا مــع ســورة كریمــة مــن ســور 

:القرآن العظیم، ظهر لنا في طیّات هذه الرّسالة نتائج مبثوثة في ثنایاها أبرزها مایلي

سورة الأحزاب أوّل سورة بدأت بنداء النبيّ صلى االله علیه وسلّم في القرآن الكریم.

 حیدة التي ذكر فیها إسم الصّحابي زید بن حارثةهي السّورة الو.

 الفاضـحة(وهي تسـمیة توقیفیـة، والثـاني )الأحزاب(تبیّن لنا أنّ للسورة إسمین أحدهما(

نّظر إلـى موضـوع السّـورة، عنـدما فضـحت المنـافقین بني على الإستنتاج والإجتهاد بـالم

.وما دبّروه من مكائد

 یكمن في أسالیبه البلیغةالسّورةإنّ سّر إعجاز القرآن في.

وردت صیغة الإستفهام مرّتین في السّورة.

لیت و لو :وردت صیغة التّمني مرّتین في السّورة بآدتي

 دون غیرها من الأدوات)یا(لم یرد النّداء في السّورة إلاّ بأداة النّداء.

أكثر سورة ورد فیها لفظ النبيّ في القرآن الكریم.

ترد في غیرها من سور القرآنإختصّت بموضوعات لم.
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وبعــد، فــإنّني لا أداعــي فــي جهــدي المتواضــع هــذا الكمــال، فالكمــال الله وحــده، وحســبي مــن 

هــذا العمــل شــرف المحاولــة فــي أن أكــون قــد قــدّمت جــزءا یســیرا مــن جهــدي لخدمــة كتــاب االله 

.العظیم

-88هود، –"وما توفیقي إلاّ باالله علیه توكّلت وإلیه أنیب"...
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قائمة المصادر و المراجع

القرآن الكریمــــ

ــ1 :تــح:2المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، ج:ابــن الأثیــرـــ محمــد محــي الــدین عبــد               

  .م1939-ھ1358مصر، –الحمید، دط، مطبعة مصطفى بابي الحلبي وأولاده 

، دار الكتـب العلمیـة 1محمـد سـالم هاشـم، ط:، تـح2ابـن جـزي، التسـهیل لعلـوم التنزیـل، جـــ 2

  .م1995-ھ1415لبنان، –بیروت 

دمشـق، –ابـن ذریـل، الـنص والأسـلوبیة بـین النظریـة والأسـلوب، دط، إتحـاد كتـاب العـرب ـــ 3

  .م2000

.دط، الدار التونسیة،21جوالتنویر،ابن عاشور، تفسیر التحریر ـــ 4

ـــ5 ، دار الكتــب العلمیــة 3محمــد عبــد القــادر عطــا، ط:، تــح3ابــن العربــي، أحكــام القــرآن، جــ

  .م2003-ھ1424لبنان، –بیروت 

  .م1991-ھ1412بیروت، –، دط، مكتبة المعارف 4ابن كثیر، البدایة والنهایة، جـــ6

  .م2000-ھ1420، دار ابن حزم، 1تفسیر القرآن العظیم، طـــ7

، 1حسـني عبـد الجلیـل یوسـف، ط:ابن الناظم، المصـباح فـي المعـاني والبیـان والبـدیع، تـحـــ8

  .م1989-ھ1409المطبعة النموذجیة، –مكتبة الآداب 

، دط، دار إحیـــاء التـــراث 7ج أبــو الســـعود، ارشــاد العقـــل الســـلیم إلــى مزایـــا القـــرآن الكــریم،ــــــ9

.لبنان–العربي بیروت 

-ھ1412القـاهرة، –أبو شادي، الحذف البلاغي في القـرآن الكـریم، دط، مكتبـة القـرآن ـــ10

  .م1991

  .م1999الأردن، –، الأهلیة للنشر والتوزیع 1أبو العدوس، البلاغة والأسلوبیة، طـــ11

-ھ1427عمــــــان، –، دار المســـــیرة 1والتّطبیـــــق، طالرؤیـــــة :الأســـــلوبیةــــــ12

  .م2007

  .م1987-ھ1408، مكتبة وهبة، 2دلالات التراكیب دراسة بلاغیة، ط:أبو موسىـــ13

  .القاهرة–دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، دط، دار غریب :أحمد درویشـــ14

  .م2007-ھ1428، 1مباحث في البلاغة وإعجاز القرآن الكریم، ط:أحمد زنجیرـــ15

ــــ16 ــــرآن، تــــح:الأصــــفهانيـ ــــم :مفــــردات ألفــــاظ الق –صــــفوان عــــدنان داوودي، دط، دار القل

.دمشق
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ـــ17 -ھ1421الأردن، –، المكتبــة الإســلامیة عمــان 1صــحیح الســیرة النبویــة، ط:الألبــابيــ

  .م2001

ـــ18 ــ:الألوســيــ محمــود :تــح،21ج اني،روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع المث

.لبنان–شكري الألوسي البغدادي، دط، دار إحیاء التراث العربي بیوت 

.مصر–السید صقر، دط، دار المعارف :إعجاز القرآن، تح:الباقلانيـــ19

ـــ20 محمــد عمــران الأعظمــي :، تــح15نظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والســور، ج:البقــاعيــ

  .م1980-ھ1400الأنصاري العمري، دط، 

–أبـو فهـر محمـود محمـد شـاكر، دط، مكتبـة الخـانجي :دلائـل الإعجـاز، تـح:الجرجانيـــ21

.مطبعة المدني

  .م2015، الألوكة، 1إتجاهات الأسلوبیة، ط:جمیل حمداويـــ22

أحمـد محمـد الخـراط، دط، :، تـح9الـدر المصـون فـي علـوم الكتـاب المكنـون، ج:الحلبـيـــ23

.دمشق –دار القلم 

عمـــان، –، دار عمـــار 1إعجـــاز القـــرآن البیـــاني ودلائـــل مصـــدره الربـــاني، ط:الخالـــديــــ24

  .م2000-ھ1421

، دار 1، ط25تفسـیر الفخـر الـرازي المسـمى بالتفسـیر الكبیـر ومفـاتیح الغیـب، ج: الـرازي ــــ25

  .م1981-ھ1401الفكر، 

ـــ26 محمــد خلــف االله :ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن، تــح:الرمــاني والخطــابي والجرجــانيــ

  .م1976القاهرة، –، دار المعارف مصر 3محمد زغلول سلام، ط–أحمد 

، 10، ط22-21، ج11التفســیر المنیــر فــي العقیــدة والشــریعة والمــنهج، مجلــد:الزحیلــيـــــ27

  .م2009-ھ1430دمشق،  –دار الفكر 

ــــ28 محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، دط، دار :تـــح،1ج ،البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن:زركشـــيال ـ

  .القاهرة –التراث 

:تفسـیر الكشـاف عـن حقـائق التنزیـل وعیـون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل، تـح:الزمخشـريـــ29

.لبنان–، دار المعرفة بیروت 3خلیل مأمون شیحا، ط

  .م2003، دار الكندي، 1الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، ط:سامح ربابعةـــ30

ـــ31 لبنــان، –العلمیــة بیــروت ، دار الكتــب 1نعــیم زرزور، ط:مفتــاح العلــوم، تــح:الســكاكيــ

  .م1983-ھ1403
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محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، دط، وزارة :، تـح3الإتقـان فـي علـوم القـرآن، مجلـد:السـیوطيـــ32

.الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدّعوة والإرشاد المملكة العربیة السعودیة

زوق علـي إبـراهیم، دط، مر –عبد القادر أحمد عطا :أسرار ترتیب القرآن، تحـــ33

.دار الفضیلة

ــــ34 القـــاهرة، –، دار غریـــب 1الـــنظم وبنـــاء الأســـلوب فـــي البلاغـــة العربیـــة، ط:شـــفیع الســـیدـ

  .م2006

ــــح:الشــــوكانيــــــ35 ــــتح القــــدیر، ت ــــوش، ط:ف ــــروت 4یوســــف الغن ــــة بی لبنــــان، –، دار المعرف

.ھ1185-1186

.صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دط، دار الشروقـــ36

ــــ37 –، مكتبـــة الآداب 2عبـــد القـــادر حســـین، ط:الأكســـیر فـــي علـــم التفســـیر، تـــح: الطـــوفي ـ

  .القاهرة

-ھ1409الأردن، –، دار الفرقـان 2علم المعاني، ط–البلاغة فنونها وافاننها :عباســـ38

  .م1989

ھ1401عمــان، –، مكتبـة الرســالة الحدیثـة الأردن 1القــرآن الكـریم، ط لغـة: عبــد الجلیـلــــ39

  .م1981-

الأسـلوب والنحـو دراسـة تطبیقیـة فـي علاقـة الخصـائص الأسـلوبیة بـبعض :عبد االله جبـرـــ40

  .م1988-ھ1409، دار الدعوة، 1الظاهرات النّحویة، ط

  .م1994القاهرة، –، دار نوبار 1البلاغة والأسلوبیة، ط:عبد المطلبـــ41

الأسلوبیة والبیان العربـي، :عبد المنعم خفاجي، محمد السعدي فرهود، عبد العزیز شرفـــ42

  .م1992-ھ1412، الدار المصریة اللبنانیة، 1ط

.، دط، دار الفكر9الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، مجلد:عبد الواحد صالحـــ43

ــــ44 المطبعــــة –، الــــدار النموذجیــــة 1عبــــد الحمیــــد هنــــداوي، ط:، تــــح1الطــــراز، ج: العلــــوي ـ

  .م2002-ھ1423العصریة، 

محمــد علــي :، تــح1بصــائر ذوي التمییــز فــي لطــائف الكتــاب العزیــز، ج:الفیــروز أبــاديـــــ45

  .م1996-ھ1416، القاهرة، 3النجار، ط

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، :، تـح13التأویـل، جتفسیر القاسمي المسـمى محاسـن :القاسميـــ46

  .م1957-ھ1376عیسى البابي الحلبي وشركاه، –، دار احیاء الكتب العربیة 1ط
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:، تـح17الجامع لأحكام القرآن والمبین لمـا تضـمنه مـن السـنة وآي الفرقـان، ج:القرطبيـــ47

  .م2006-ھ1427، مؤسسة الرسالة، 1عبد االله بن عبد المحسن التركي، ط

إبـراهیم شـمس الـدّین، :الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع، تح:القزوینيـــ48

  .م2003-ھ1424لبنان، –، دار الكتب العلمیة بیروت 1ط

ـــ49 ، دار 2عبــد الــرحمن البرقــوقي، ط:، تــح1التلخــیص فــي علــوم البلاغــة، مجلــدــ

.الفكر العربي

السـید بـن عبـد المقصـود بـن عبـد الـرحیم، دط، دار :، تـح4النكت والعیون، ج: ورديالماـــ50

.لبنان–الكتب العلمیة بیروت 

طبعـة منقحـة ومشـفوعة ببلیوغرافیـا الدراسـات الأسـلوبیة –الأسـلوبیة والأسـلوب :المسـديــــ51

.، الدار العربیة للكتاب3والبنیویة، ط

ـــ52 ، مكتبــة وهبــة، 1دلالات التقــدیم والتــأخیر فــي القــرآن الكــریم دراســة تحلیلیــة، ط:المســیريــ

  .م2005-ھ1426

المراجع المترجمة 

–، دار النجـــاح الجدیـــدة 1حمیـــد لحمـــداني، ط:معـــاییر تحلیـــل الأســـلوب، تـــر: م-ریفـــاتیرـــــ 1

  .م1993الدار البیضاء، 

محمـد العمـري، :نموذج سیمیائي لتحلیل النص، ترالبلاغة والاسلوبیة نحو:هنریش بلیتـــ 2

  .م1999لبنان، –، افریقیا الشرق بیروت 3ط

القوامیس

.بیروت-دط، دار صادر،1مجلدلسان العرب،:ابن منظورـــ 1

ـــ2 ـــانـ علـــي محمـــد -عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود:، تـــح7تفســـیر البحـــر المحـــیط، ج:أبـــو حی

  .م1993-ھ1413لبنان، -، دار الكتب العلمیة بیروت1معوض، ط

.محمد صدیق المنشاوي، دط، دار الفضیلة:معجم التعریفات، تح:الجرجانيـــ3

د عبـد الغفـور عطـار، دط، أحمـ:، تـح6الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربیـة، ج:الجوهريــ4

.دار العلم للملایین

.ھ1306بیروت، -، دار صادر1، ط1تاج العروس، ج:الزبیديـــ5

ـــ6 محمــد -عــدنان درویــش:الكلیــات معجــم فــي المصــطلحات والفــروق اللغویــة، تــح: الكفــوي ــ

. م1998-ھ1419، مؤسسة الرسالة، 2المصري، ط
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